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 والــصلاة والــسلام علــى أشــرف الخلــق ،الحمــد الله رب العــالمين
 وعلى كل من استن بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم ،والمرسلين

 ..أما بعد، الدين
 فهذه سلسة فوائد وتعليقات يسيرة علـى مراسـلة الإمـام النـووي 

ْسـلطان الـديار المـصرية وا-  لجدنا السلطان الظـاهر بيبـرس  ِ ِّ ِلـبلاد ُ
ِالشامية والأقطار الحجازية والثغور الإسلامية ُِ ُّ َ َّ -. 

كر فيها بعض المسائل المنهجيـة في التعامـل بـين العلـماء وأوليـاء ذْنَ
 بـالتي هـي ؛ وواجب النصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر،الأمور

 على منهج الكتاب والـسنة ، دون إفراط أو تفريط،أقوم وبالتي هي أحسن
 .م سلف الأمةبفه

 رجم عنَتب وتَ وك، معروفوتاريخ جدنا السلطان الظاهر بيبرس 
 

                                                 
) ، فمـا بعـدها٩٩: ص(» تحفة الطالبين في ترجمة الإمـام النـووي«: مصادر المراسلات )١(

: ص(» المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النـووي«، و) هـ٧٢٤ت  (بن العطارلا
 »لقـاهرةحسن المحاضـرة في تـاريخ مـصر وا«، و) هـ٩٠٢ت  (للسخاوي)  فما بعدها،٤٧

  ). هـ٩١١ت (يوطي للس)  فما بعدها،٢/٩٧(
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 ومن باب الوفاء لجدنا ،- اً وحديثًقديما- ا الملك عدة علماء ومؤرخين هذ
 عـن ٍ ودفـاع،الظاهر بيبرس وما كان عليه من نصرة للإسلام والمـسلمين

اض الكتاب  والذب عن حي،البلاد الإسلامية ومحافظة على بيضة الإسلام
 وبيان شيء من تقبله النصح وتواصله مع العلماء وإجلالـه لأهـل ،والسنة

 أذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذه المراسلة بين إمام جليل وسلطان ؛العلم
 .عظيم

 للنــصح اًلــك الظــاهر بيبــرس كــان بابــه مفتوحــوبهــذا يتبــين أن الم
: ثالنبـي  مـن قـول اً انطلاق،ولأصحاب الحاجات والمساكين وغيرهم

ِما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة« ِ ِ ِ َِ ََ ْْ َ َ ََ َ َ َ ُ ُ َّْ ِ َ َ َ َ ُ ُ ٍ ُ إلا أغلق اللـه ؛ِ َّ َ َ ْ َ َّ ِ
ِأبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ََّ َ َ َّ ْ  في الألبـانيالمحـدث صححه [ .»َ

 .])٦٢٩ (»سلسلة الصحيحةال«
ُقولـه": )٤/٤٦٨( »فة الأحوذيتح«قال المباركفوري في  ُْ ْمـا مـن وَ« :َ ِ َ

ِإمــام يغلــق بابــه دون ذوي الحاجــة والخلــة والمــسكنة ِ ِ َِ ََ ْْ َ ََ َ َ َ ُ َُّ ِ َ َ َ َ ُ ُ ٍ ْأي، »ِ ُ يحتجــب :َ َ ِْ َ
ِويمتنع من الخروج عند احتياجهم إليه ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ َْ ِْ ِ ِ ْ َ ُ َ ََ ْ ُِ َ. 

ُوالخلة  َّ َ ْ ِبفتح الخاء المعجمة- َ َِ َُ ْ ْْ َْ ِ َ ِ وتشديد اللام،ِ َّ ِ ِ ْ َ ُ الحاجة والفقر:- َ ْ َُ ْ َْ َ َ. 
ٌفالحاجــة والخلــة والمــسكنة ألفــاظ متقاربــة َ ُ ُ َُ ِ َ َ َ َ َُ ْ ٌَ َ ْ ْ ْ َْ َ ََ َّ ِ وإنــما ذكرهــا للتأكيــد،َ ِ ِْ َّ َ ََ َ َ َ َّ ِ  
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ِوالمبالغة َ َ َْ ُ َ. 
ِإلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته« ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َُّ ََّ َ َّ ْ َ ََ َ ْ َّ ْ أي،»ِ ُ أبعده :َ ََ ْ َ

ِومنعه عما يبتغيه من الأمور الدينية أو الدنيوية ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َ ُ َْ ُّ ِّ ْ َِ َ َّ ِ ُ َ َ َ ُ َ َْ َ ٍ فلا يجد سبيلا إلـى حاجـة ؛َّ َ َ َ ِ ً ُ َِ َ ِ َ َ
ِمن حاجاته الضرورية ِ ِ َِّ ِ ُ َّ َ َ ْ. 

ِقال القاضـي َ َْ ِ المـراد باحتجـاب الـوالي:َ َِ َ ْ ُْ ِْ ِ َ َ أن يمنـع أربـاب الحـو:ُ َ َ َْ َ ْ َْ ََ َ ِائج ْ ِ
ْوالمهمات أن  َ ِ َّ ِ ُ ْ ُيدخلوا عليه فيعرضوها لهَ َ ْ ََ َ ُُ ِ َ َْ ِ ُ ْ َ ويعسر عليهم إنهاؤها،َ َ ْ َُ َْ ِ ْ ْ َ ُِ َ َ. 

ِواحتجاب الله  َِّ ُ َ َتعالى- ْ َ َ أن لا يجيب دعوته ويخيب آماله- َ َ َِّ َ ُ َ ْ َ ََ َ َُ ُِ ْ  ـه ا. "َ
 والاستفادة ، ليسهل مذاكرتها؛وستكون هذه السلسلة بتعليقات يسيرة

 . ونشرها لطلبة العلم وغيرهم،منها
ونسأل االله أن يتقبل منا، وأن يجعلنا خير خلف لخير سلف مات علـى 

 وأن يجزيـه ، ويغفـر لـه،ونسأل االله أن يرحم جدنا الظـاهر بيبـرس، نةُّالس
 .م من خدمة للكتاب والسنةَّا على ما قدًخير

ليه أفضل الصلاة ع-  ا على نبيهيًِّ مصل، عليهă متوكلا،ًفأبدأ مستعينا باالله
 .- موأتم التسلي
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  ) م١٢٧٧ - ١٢٢٨/  هـ ٦٧٦ - ٦٢٥(

 
ُاسمه ونسبته ِ ُ:  

ْالبن بيبــرس بــن عبــد االله: هــو َدقــداري الــصالحي النجمــي الأُ ُّ ُِّ َّ َّ ُّ ِ َ  ُّوبييْــُْ
 .حوتُُأبو الف وتحَ أبو الف،ينِّكن الدرُ، ُّيِركُّالت

َاري، السلطان الملك القاهرَّ الضُسدَالأ يار ِّلطان الـدُاهر، سـَّ، ثم الظـُّ
 .يةِور الإسلامغُُّوالث ازيةجَِوالأقطار الح اميةَّلاد الشِرية والبصِْالم

 .ركُّوك التلُُابع من مَّوهو الر
 . امَّهران، وعشرة أيَ، وشٍنةَ سبع عشرة س:كه نحولُْة مَّدُوكانت م

                                                 
للـصفدي ) ٢٠/١١(» الوافي بالوفيات«، و)٧٤٨: ت( للذهبي )١٥/٣٠٧(» تاريخ الإسلام« )١(
 /٢(» تاريخ ابـن الـوردي«، و)٧٧٤: ت(لابن كثير ) ١٣/٢٢٢(» ية والنهايةالبدا«، و)٧٦٤: ت(

العقد الثمين في تاريخ البلد «، و)١/١٧٠(» شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام«، و)٧٤٩: ت ()٢١٩
 ملـوك مـصر النجـوم الزاهـرة في«و، )٨٣٢: ت(لأبـي الطيـب الفاسـي  كلاهمـا )١/٩٤(» الأمين

 )٢/١٥٢(» التاريخ المعتبر في أنباء مـن غبـر«و، )٨٧٤: ت(تغري بردي لابن  )٧/٩٤(» والقاهرة
، وغيرها، بتصرف )١٣٩٦: ت(للزركلي ) ٢/٧٩( »الأعلام«و، )٩٢٨: ت(مجير الدين الحنبلي ل

 .واختصار
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ُمولده َ:  
 .- اًخمينتَ-  صحراء القبجاقفي  ،اً تقريب)٦٢٥ إلى ٦٢٠( حدود في

 .ركُّ الت فيٌعظيمة ٌ قبيلة:والقبجاق
 .وتَّوري الصهَُينين، جَكان أسمر، أزرق العو

 .ٌهدَ فٌميرأَ: ركيةُّغة التُّمعناه بالل: وبيبرس
 ُبعَ وس،رضِْ وخ،شمِلاَُ وس،عيد محمدَّك السِلَالم: ٍ أولادُف عشرةَّلَوخ

 .وكلَُوكان له عشرة آلاف مم ،ٍناتبَ
ِمن صفات ِ   : هِ

كر ولا سُْتعاطى المـَ الصلاة في الجماعة، ولا يُ كثير،اً صالحًكان رجلا
 .وكلُُتعاطاه المَا مما يًشيئ

ة َّا، أقامـه االله للنـاس لـشدًجاعُ شـًهماَ شـًا عـاقلاًجاعُا شـًهيبـَوكان م
 .سيرَديد والأمر العَّالوقت الشذلك احتياجهم إليه 

وب، وخافه الأعادي مـن رُُ والحاراتصَِفار والحسَْا في الأًارَّوكان جب
 .ساتبَْات والكَارَعهم بالغَّ لأنه رو؛ج وغيرهمنِْرِار والفتََّالت

ِعد صيتهَقدام وبِواشتهر بالشجاعة والإ ًوكان غازيا، مجاهدا، مرابطـا، ، ُ ً ً
َّخليقا للملك، فإن له أي ُ َاما بيضاء في الإسلام ومواقف مً   توحاتُشهودة وفً
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 .عدودةمَ
ذْل نفـسه َرنج في بـِارات المدائن التي أخـذها مـن الفـصَِوعمل في ح

َرط إقدامه على المَوف َخاوف ما يقضى منه العجبْ َ َ ُ فبـه يـضرب المثـل، !ُ
َوإليه المنتهى في سياسة الملك وت ْ ُ  . دهنُْد أحوال جُّفقِ

ع الأملاك، وكان جملـة مـا ُّ وأسقط تشف،دل، وأبطل المظالمَكم وعَوح
 .ة مظالمَّدِيوان ألف ألف دينار، مع عِّالد إلى حمل منهايُ

 . هِدِحَْ وَسيجَا نăيذَِحوَله لكان أدَْ عُقصَلولا ن: فهو كما قيل
 ،اهَابـَ فه،اغَـبََو وأكُـولاُ للأمور أقرانها، أقامه االله وقت ظهور هَّقد أعد

 .ا عن البلادعََوانجم
ِأول أمره ونشأته َ ِ ُ َ :  

 ثـم اشـتراه الأميـر ،ائغَّللعماد الـصيع بدمشق ِ بيبرس من بلاده وبَخذأُ
ْ البني الحَّين الصِكدِيَْين أِّعلاء الد ِدقداريُ َ ْ البن:يِّمُ وبه س،ُْ ِدقداريُ َ فطلع ، ُْ

ك الصالح ِلَلك، فأخذه المَا لا ينبغى أن يكون إلا عند مًا نجيبً شجاعًبطلا
ْك البنلْـُبقى بيبرس م:  وقيل،منه ِدقـداري حتـى صـادره أسـتاذه اُ َ ك ِلـَلمُْ

 .)٦٤٤(سنة  ين أيوبِّالصالح نجم الد
َملـة ممُ وجعله مـن ج،عتقهَك الصالح أِلَ اشتراه المَّولما   مـهَّاليكـه، وقدَ
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 مـع أسـتاذه َ وحـضر،طنتـه وذكائـهِ رأى مـن فَّ لما؛ةَّيِاردَمَجَْعلى طائفة ال
َّوصار أميرا في الد، اطيَمِْك الصالح واقعة دِلَالم بـت بـه َّقلَوت ،ةَّيِّزعُِولة المً

 .الأمور وجرت له أحوال
ْين البنِكدِيَْين أِّوالعجيب أن علاء الد ِدقـداري عـاش حتـى صـار مـن ُ َ ُْ

  !اهر بيبرس هذاَّملة أمراء الظجُ
وكان عمره إذ :  قال،رَسَِاهر فيمن أَّوكنت أنا والملك الظ: قال بيسرى

 ثـم ،اسَيوِ سـل إلـىمِـُيـع وحِيـع فـيمن بِا، فبًنة تقديرَذاك أربع عشرة س
ل مِـُ ثم افترقنا؛ فـاتفق أن ح،يجِلَ خان ابن ق حلب في واجتمعنا في،افترقنا

ْين البنِكدِيْـَين أِّ فبيع على الأمير علاء الد؛إلى القاهرة ِدقـداريُ َ  في ي وبقـ،ُْ
ك الـصالح ِلـَملة ما استرجعه المُ جيده إلى أن انتقل عنه بالقبض عليه في

 .ال سنة أربع وأربعين وستمائةَّك في شوين أيوب منه، وذلِّنجم الد
ْتوليه الملك ُِّ َ :  

ُ قطز،َّفرظَُك المِلَك بعد قتل الملُْجلس على سرير الم  وذلك في سابع ُ
َعشر ذي القعدة من سنة ثمان وخمسين بقلعة الج  .بلٍ

َالـسلطان  على قتـل مراءُ من الأٍفق مع جماعةَّكان الأمير بيبرس قد اتو ُّ
ك، لْـُون المُّولـُمـراء بيـنهم فـيمن يُار الأَتل حُ قَّز، ولماطُقُ رَّفظَُك المِلَالم
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صيبه مـا أصـاب غيـره ُلـة ذلـك، وأن يـِائَوصار كل واحد منهم يخشى غ
 .فقت كلمتهم على أن بايعوا بيبرسَّ فات؛اًسريع

: وهبُـَّجربوا فيه، ولقُين، ولكن أرادوا أن يمَِّدقَُولم يكن هو من أكابر الم
ا ًوكـان يومـ... همَـكََلكـة وحمَْ، فجلس على سـرير الم)اهرَّلظك اِلَالم(

 .ل على االله، واستعان بهَّا، وتوكًمشهود
بل وجلـس علـى َصر والعساكر في خدمته، فدخل قلعة الجِثم دخل م

 ...لزََى وعَّلَل، ووَطع ووصَدل، وقَكم وعَ فح؛كرسيها
هـد َمراء حتـى مُسك من يرى في نفسه رئاسة من أكابر الأَرع في مَثم ش

 . كلُْالم
ِمن سيرته ِ َِ :  

ن يَْلغه ما جرى على جيـشه مـن المـسلمين بعـَخان لما ب ولاكوُكان ه
ام مـن َّ ليستعيدوا الـش، أرسل جماعة من جيشه الذين معه كثيرين؛وتُالجَ

 فرجعـوا إليـه خـائبين ،شتهونَيل بينهم وبـين مـا يـِأيدي المسلمين، فح
 كُِلـَ المُاترَ البـُيفَّ والـسرُِاسـَ الكرُبْـزَهِْ الخاسرين، وذلك أنه نهض إليهم

اقل عََغور والمُّ لحفظ الثٍرسل العساكر في كل وجهَم دمشق وأدَِ، فقُاهرَّالظ
رت، َّغيـَولـة قـد تَّ إليه، ووجدوا الدِّنوُّتار على الدَّبالأسلحة، فلم يقدر الت
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صلت، ورحمتـه بهـم َام وأهله قد حَّرت، وعناية االله بالشِّمُواعد قد شَّوالس
 .تَزلَقد ن

رى قَـهَْوا راجعين القُّرَت شياطينهم على أعقابهم، وكصَكََفعند ذلك ن
 . -  الصالحاتُّوالحمد الله الذي بنعمته تتم- 

نة كانـت َّل هـذه الـسَّ أن أو:، وهـيٌ عجيبةٌفق في هذا العام أمورَّوقد ات
ف مـن صـفر صـارت صِّاصـر ابـن العزيـز، ثـم في النـَّلطان النُّام للسَّالش

ثـم في ، زطُـُر قِّفـظَُرمضان صارت للم ، ثم في آخر- تارَّك التِلمَ- لهولاكو 
  !اهر بيبرسَّعدة صارت للظِأواخر الق

ِّعلم الدين ك المجاهد ِلَركه في دمشق المَوقد ش َ وكذلك كان ، رجَنْسََ
لكمال عمر ين، ثم صار لِّولة صدر الدَّ الديِنَام لابن سَّلها بالشَّالقضاء في أو

ي ِنَين ابـن سـِّ ثـم لـنجم الـد،يِكَّ ثم لابن الز،يسي من جهة هولاكوِلفَّْالت
 . ولةَّالد

نين ِتاني من سـسْرََين بن الحِّوكذلك كان خطيب جامع دمشق عماد الد
ِزل في شوال منها بالعماد الإعَُتطاولة، فمُ ا، ًا مجيـدًا قارئـً، وكان صينيدِرْعَسَّْ

 فـسبحان مـن بيـده ،تاني في أول ذي القعـدة منهـاسْـرََعيد العـماد الحُثم أ
 ! يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد،الأمور
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اهر في استفساد َّ الظَرعَبي بدمشق شلََين الحِّم الدلََطن الأمير عْسلتََّلما و
ام َّك بالـشلْـُا المفَصَـ... طنةلَّْزعـوه مـن الـسَ ون، فخرجوا عليه،من عنده

 .ك أتم سياسةلُْاس المَ وس،لأموربط اَ وض،اهرَّك الظِلَللم
 ، فـساروا إليهـا؛تـار مـن حلـبَّا لخـروج التًز عـسكرَّهـجَوهو مـن 

 .ٍ وجهِوأخرجوهم منها على أقبح
 َّولـما، )٦٥٩( سـنة ،ريةصِْيار المـِّامه انتقلت الخلافـة الـى الـدَّوفي أي

تـار كـان هـو طليعـة َّسارت الجيـوش المنـصورة مـن مـصر لحـرب الت
 .الإسلام
 ،ةَّيِرصَيْـَ ودخل مدينـة ق،تارَّ التَسرَ وك،وم قبل موته بشهرينُّ الرلَودخ

ْدست الملك وجلس بها في ُ ْ  .ى بها الجمعةَّ وصل،َ
 .اكية، وغيرهاَنطَن الأكراد، وأصِْد، وحفَصَ: وحات مثلتُُ الفَوفتح

نج ِرفْـِتـار والإَّ وله الوقائع الهائلـة مـع الت،وب بنفسهرُُباشر الحيُوكان 
فـتح ُ ولم ت،ةلَـقُنُْة ودَوبُّ بلاد الن:وحات العظيمة، منهاتُُوله الف ،)ينِّيبيِلَّصال(

 .لاطين لهاَّلفاء والسُقبله مع كثرة غزو الخ
ز إليـه أصـناف الآلات َّهـَبـوي، وجَّريف النَّعمارة الحـرم الـشِواهتم ب

َّناع والمهندسين في البر والبحر، والزُّوالص  .اً كثيرمع، وزاد فيهَّيت والشَّ
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ل َّ وأو،اسَّوك مـصر بعـد بنـي العبـلُُل من كسى الكعبة من مَّأوكان و
َّ للحجاجلمِحَْل من أدار المَّوأو، )٦٦١(نة َ س:نة كسى فيها الكعبةسَ ُ. 

 وجـزاه عـن الإسـلام ،رحمـه االله، اă جـدٌه كثيـرةُه وأخبارُه وعمائرُوآثار
 .اًوأهله خير

ُوفاته َ:  
 ، وانتقل إلى عفو االله وسعة رحمتـه في دمـشق،َّحرمُ في نصف المِرضمَ

 )٦٧٦( سـنة َّحـرمُ الثـامن والعـشرين مـن الم، بعد الظهر،يوم الخميس
ِ وحم،بالقصر ُل إلى القلعة ليلا مع أكابر أُ ار تَـهِْره المَّبَله وصـَّمرائه وغـسً

ي الإسكندراني المؤذن والأمير جِيِْتَنبر والكمال علي ابن المَين عِّجاع الدشُ
ِّ ووضع في تابوت وعلـق في بيـت بالقلعـة،مرَفَْين الأِّز الدعِ ُ ل َّ وهـو في أو،ُ

ِّعشر الس ْ  .ينِّتَ
 .ريةِاهَّقيمت حوله المكتبة الظُ أ،ٌ في دمشق فيها معروفهُرقدَوم
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 

 

  ) م١٢٧٧ - ١٢٣٣ / هـ ٦٧٦ - ٦٣١(
 

  :هُسبتِه ونُاسم
د بن َّمُام بن محزَِسين بن حُسن بن حَ بن حِّيِّرُرف بن مَيحيى بن ش: هو

 .عةمُجُ
ْمح يـه قَِافظ الفَ، الحـيِاووََّالنـأو ي وِوََّ النـريـاكََين، أبـو زِّيي الـدُ

 .عيِافَّالش
                                                 

- ٨/٣٩٦(» طبقات الـشافعية الكبـرى«، و)٧٤٨: ت( للذهبي )١٥/٣٢٤(» تاريخ الإسلام« )١(
 بتــصرف ، وغيرهــا)١٣٩٦: ت (للزركلــي )٨/١٤٩(» الأعــلام«، و)٧٧١: ت (للــسبكي) ٤٠٠

  .واختصار
ولة له لا تتسع في مجلد، وفي ترجمته عدة مؤلفات ، والترجمة المطوهذه ترجمة موجزة للإمام النووي 

 .مفردة
  . ولم يتزوجَّمن العلماء العزابهذه كنيته المشهور، فهو  )٢(
قاعدة الجـولان الآن مـن أرض : نسبة لنوى، ونوى: - بحذف الألف، ويجوز إثباتها-  النووي" )٣(

ا مـن ثـمان ً بدمـشق نحـوا وقد أقـام الـشيخًا، خصوصًحوران من أعمال دمشق، فهو الدمشقي أيض
 .)٦٤٣: ت(  للسخاوي»المورد العذب الروي«. "وعشرين سنة
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ُمولده     :تُه َونشأَ
 .ىوََ بن)٦٣١( سنة ،مَّن المحرِر الأوسط مشَْد في العِلوُ

 وهو ابن عشر سنين بنـوى هرأيت" :قال شيخه الشيخ ياسين الزركشي
هــرب مــنهم ويبكــي َ وهــو ي،عــب معهــمَّكرهونــه علــى الليُ بيانِّوالــص

  . فوقع في قلبي حبه، ويقرأ القرآن في تلك الحال،لإكراههم
 : قال، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن؛انَّكدُوجعله أبوه في 

بي يرجـى أن َّ هـذا الـص: وقلـت لـه،ته بهَّيقرئه القرآن فوصي فأتيت الذي
 ؟ أنتمٌِّنجُ م: فقال لي، وينتفع الناس به،يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم

 فحرص عليـه إلـى ،فذكر ذلك لوالده، االله بذلك  وإنما أنطقني، لا:فقلت
 . "اهز الاحتلامَ ختم القرآن وقد نأن

َّفلما كان لي تسع عشرة سـنة ": هقال ل عن النووي أنه ابن العطارونقل 
ُ فـسكنت المدرسـة ،م بي والـدي إلـى دمـشق في سـنة تـسع وأربعـيندِقَ

وتي فيهـا ُ وكان ق،ُية، وبقيت نحو سنتين لم أضع جنبي إلى الأرضِاحوََّالر
 . في نحو أربعة أشهر ونصف»نبيهَّالت« ُفظتة المدرسة لا غير، وحَايرَجِ

َفلما كانت سنة إحدى وخمسين ح ُججت مع والدي، فأقمنـا بالمدينـة َّ
 ."ًنحوا من شهر ونصف
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  :ه عليهُرصِم وحلِْلعِه لُطلب
ًأنه كان يقرأ كل يوم اثني عشر درسا على عن نفسه الإمام النووي ذكر 

ًالمشايخ شرحا وتصحيحا ٍتعلـق بهـا مـن شـرحَيع مـا يِّعلق جميُنت ا وك،ً َّ 
ْمش  . ه في وقته، وبارك االله لٍغةُ لِبطضَ، وٍبارةِ عِ، ووضوحٍكلُ

 أنـه كـان لا ذكـر لـي شـيخنا ":  ابن العطارتلميذه الشيخ قال 
ْيضيع له وقتا في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بـالعل ِ ٍ ِ ٍ م، حتـى في ً

 وأنه بقي على هذا نحو سـت سـنين، ثـم ،عطالُر أو يِّكرُرق يُّذهابه في الط
تهم، مع ما هو عليـه لاَُللمسلمين وو صحُّصنيف والإشغال والنَّاشتغل بالت

من المجاهدة لنفسه، والعمل بدقائق الفقه، والحرص على الخـروج مـن 
 الــشوائب، لاف العلــماء، والمراقبــة لأعــمال القلــوب وتــصفيتها مــنخِــ

 . "طرةيُحاسب نفسه على الخطرة بعد الخ
ًمله وشؤونه، حافظا لحـديث َا في عقًِّدقُونه، منُُمه وفلِْا في عقًِّقُوكان مح

 مـن صـحيحه وسـقيمه وغريـب ألفاظـه :ً، عارفا بأنواعـهفاالله  رسول
ُواستنباط فقهه، حافظا للمـذهب وقواعـده وأصـوله، وأقـوال الـصحابة  ً

ِ سالكا في ذلك طر،اقهمفَِوالتابعين، واختلاف العلماء وو  . يقة السلفً
ْرف أوقاته كلها في أنواع العلَقد ص ْم والعمل بالعلِ  .مِ
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، ِّبِّخطر لي الاشتغال بعلـم الطـ":  عن نفسه وقال الإمام النووي
َّ علـي َ فـأظلم؛ُ فيه، وعزمت على الاشتغال فيه»القانون«فاشتريت كتاب 

َقلبي، وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال بشيء، ف ِ ومـن رت في أمـريَّفكً
َّأين دخل علي الد َّ ، فبعـت ِّبِّ اشـتغالي بالطـ:اخل، فـألهمني االله أن سـببهْ

 ." في الحال، واستنار قلبي»القانون«
كوت ُّ الـس:معيةَّفات الـسِّه في الصُكان مذهب":  الذهبيالإمام قال 

ًما تأول قليلا في َّبُوإمرارها كما جاءت، ور   .»شرح مسلم«َّ
 ." بذلكٌ معروف، العقيدةُّشعريَ أٌجلَوالنووي ر

 :هُه وورعُزهدو هُعبادت
ِّ من الـصلاة والـصوم والـذكر، والأمـر بـالمعروف ؛كان كثير العبادة

 .والنهي عن المنكر، والإفادة والتعليم والتأليف
ٌوصفه كل من رآه بأنه زاهدو َ ٌ في الدنيا، مقبلَ  ُ على الآخـرة، ولا يجمـعُ

 .بين إدامين
َ الأوقـاف لمـن هـو تحـت ُوكان لا يأكل من فاكهة دمشق؛ لأنها كثيرة ِ

ًالحجر شرعا َ. 
ٌتعاطى راتبا، وليس له منصبيَولم ُّقبل من الفقير ويرد الغني، َوكان ي ً. 
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 منـاقبهم َ وذكـرٍ، وتـوقيرٍالـصالحين ذكـرهم بتعظـيم كـرُوكان إذا ذ
 .وكراماتهم

ُشيوخه وتلاميذه ُ ُ:   
 وقـرأ ،اظَّفـُ مـن الحٍم الحديث عـن جماعـةلِْ وأخذ ع، الحديثَسمع

 .ٌ كثيرةٌجماعة أخذ عنه، وحوَّالن
  :هُفاتَّؤلمُ

ريــاض «، و»الأذكــار«، و»مــسلمصــحيح المنهــاج في شــرح «: منهــا
التحرير «، و»المبهمات«، و»الإرشاد«، و»ًن حديثاوالأربع«، و»الصالحين

ِالتبيان في «، و»لإيضاحا«، و»العمدة في صحيح التنبيه«، و»في ألفاظ التنبيه
  .»المجموع«، و»المنهاج«، و»الروضة«، و»آداب حملة القرآن

 . من المؤلفات المشهورة والمفيدةكثيرالوغيرها 
ةً ببيـع َّمـرني مـرَ، فلقـد أٌات كثيـرةولـه مـسود":  قال ابن العطارو

 ؛سلها في الوراقةَه، وأمرني بأن أقف على غِّاس بخطَّرُراريس نحو ألف ككَ
ٍخالف أمره، وفي قلبي منها حسراتُفلم أ َ َ!". 
  :هُفاتوَ
   ،)٦٧٦(، سـنة رجبمن عشرين الرابع و ال،ليلة الأربعاءفي   يِّوفتُ
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 . صباح يوم الأربعاءُى، ودفن بهاوََبن ،ً تقريباسنة) ٤٥(عن عمر 
 .ٍيتَتمائة بِ بأكثر من س،يبلغون عشرين ٌعددوقد رثاه 

ة االله َّجـُ وح،رينِّستاذ المتأخُ أ،يخ الإسلامش" : فيه لسبكيقال ا
 .فينِالَّاعي إلى سبيل السَّ والد،حقينَّعلى اللا

 لم ،اًا وزاهـدً هـصور،ا علـى الـنفسًا وليثًا وحصورً سيدكان يحيى 
 له الزهد والقناعـة ومتابعـة ،اًا معمورًينه ربعِر دَّ بخراب الدنيا إذا صيِباليُ

 لا ، والمـصابرة علـى أنـواع الخيـر،ة والجماعـةَّنُّفين من أهـل الـسِالَّالس
  .صرف ساعة في غير طاعةيَ

 وأسـماء ، ومتـون أحاديـث،اً فقهـ؛لـومُن في أصناف العُّفنَّ مع الت؛هذا
 ." وغير ذلك،اً وتصوف، ولغة،رجال

ًكـان إمامـا، بارعـا، حافظـا، ":  وقال شمس الدين ابـن الفخـر ً ً
َمفتيا، أ ً َّتقن علوما شتُ َوصنف التصانيف الجى، ً  .ةَّمَّ

 إلا مـا ؛َ جميع ملاذ الدنيا من المـأكولَوكان شديد الورع والزهد، ترك
  ةَّثـَّيـاب الرِّ إلا الث؛اني، والملـبسَورَ حـٍينِ وتـٍ يابسٍيأتيه به أبوه من كعك

 

                                                 
 ).٧٧١: ت (للسبكي) ٨/٣٩٥(» طبقات الشافعية الكبرى« )١(
 ).٧٤٨: ت( للذهبي )١٥/٣٢٤(» تاريخ الإسلام« كما في )٢(
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 .َّرقعةُالم
 .م، وترك الفواكه جميعهاَّماَولم يدخل الح

ًارا بالمعروف، ناهيـا عـَّمَوكان أ  علـى الأمـراء والملـوك ؛ن المنكـرً
 .والناس عامة
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 
 

  
 
 

 
 
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

) . - , + * ) ( ' & % $ # " !

  ])٣٠: (آل عمران[)/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8
 ولهق: :  

ــه ــام:في ــراء والحك ــماء للأم ــلة العل ــحهتم، مراس ــر ، ومناص  والأم
 البطانة الصالحة التي تـأمراتخاذ  ووجوب ،بالمعروف والنهي عن المنكر

َما بعث الله من نبي، ولا اسـتخلف «: ث كما قال ؛بالخير وتنهى عن الشر َ ْ ََ َ ْ ُ َْ ٍَّ َِ َ ِ َّ َ
ِمن خلي َِ ٍفةْ ِ إلا كانت له بطانتان؛َ َ َُ ََ ِ َ ْ َ َّ ِبطانة تـأمره بـالمعروف وتحـضه عليـه، : ِ ِْ ُ َ ُ َُ َْ ُ ُ َ ْ ُُّ َ َِ ِْ ٌ َ َ

ُوبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم اللـه  َ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ ََّ َ َ ُ َ ْ ِّ ُ ُْ ََ ِ ُّ َ ََّ ِ ِْ ٌ َ َتعـالى- َ َ َ -« .
  .])٧١٩٨ (»صحيح البخاري«[

َّإذا أراد الل«: ثوقال  َ َ َ َ ًه بالأمير خيراِ ْ َ ِْ ِِ َ ٍ جعل له وزيـر صـدق؛ُ ْ ِ َ ِ َ ُ َ ََ َ إن نـسي ؛َ ِ َ ْ ِ
ُذكره وإن ذكر أعانه َ َ َُ َ َ ََ َ َْ ِ َ وإذا أراد به غير ذلك،َّ ِ َِ ََ ْ ََ ِ َ ََ ٍ جعل له وزير سـوء؛ِ ُ َ ِ َ ُ َ ََ َ إن نـسي ؛َ ِ َ ْ ِ

ُلم يذكره ْ ِّْ َ ُ ُ وإن ذكر لم يعنه،َ َْ ِ ُ ْ ََ َ َ ْ  ].)٣٠٢ (»جامعصحيح ال«[. »ِ
: )٤/١٨ (»شـرح ريـاض الـصالحين« في ابن عثيمين قال الشيخ 

  : تجـد الأمـراء بعـضهم؛ وهذا شيء مشاهد، من عصمه االله:والمعصوم"
 



 
 
 
 
 
 

 

٢٣ 

 لكن يقيض االله له قرناء سـوء ،ا على الخيرً حريص،ا في نفسهًيكون صالح
 ، ويزينـون لـه الـسوء، فيـصدونه عـما يريـد مـن الخيـر؛- والعياذ بـاالله- 

 .ويبغضونه لعباد االله
 لكن عنده بطانة خير ، يكون في نفسه غير الصالح:د بعض الأمراءوتج

 وتدله علـى مـا يوجـب المحبـة بينـه وبـين ، وتحثه عليه،تدله على الخير
 . وتصلح حاله، حتى يستقيم؛رعيته

 ففـتش نفـسك ؛ إذا كـان هـذا في الأمـراء، من عصمه االله:والمعصوم
نك علـى الخيـر  فأنت بنفسك إذا رأيت مـن أصـحابك أنهـم يـدلو،أنت

 فاستمـسك ؛ وإذا جهلـت علمـوك، وإذا نسيت ذكـروك،ويعينونك عليه
 ا هـ. " وعض عليهم بالنواجذ،بحجزهم

ــال  ــصالحين« في وق ــاض ال ــرح ري ــسطان ": )٢/٤٥٣ (»ش فلل
 .بطانة السوء، وبطانة الخير: بطانتان

هـذا هـو :  وتقـول،تنظر ماذا يريد السلطان، ثم تزينه لـه: بطانة السوء
 مـن - والعيـاذ بـاالله- ، هذا هو الطيب، وأحسنت وأفدت، ولو كان الحق

  .أجور ما يكون
 . للدنيااً وطلب،تفعل ذلك مداهنة للسلاطين



 
 
 
 
 
 
 

 

٢٤ 

، وتـدل ث ورسوله - تعالى-  فإنها تنظر ما يرضي االله ؛أما بطانة الحق
  ا هـ. "الحاكم عليه، هذه هي البطانة الحسنة

 ولهق:  : 
قال الإمام ابن رجـب الحنبلـي في ، »ةَُيحصَِّ النُينِّالد«:  ثلقول النبي 

ُوقد حكى الإمام أبو عبد الله محمد "): ١/٢٢٠ (»جامع العلوم والحكم« ْ َّْ َ ُ ِ َِّ ْ َُ َ ََ ُ َ ِ َ َ
ِبن نصر المروزي في كتابه  ِ ِِ ٍَ ُّ َ ْ ُِ ْ َ ْ َ ِتعظيم قدر الصلاة«ْ َِ ْ ََّ ِ َ ِ ُ عن بعض أهل العلم أنه »ْ ْ ْ ْ ََّ َ َِ ْ ِْ ِ ِ َ

َفسر هذا الحديث بما لا مزيد على حسنه، ونحن نحكيه ها ْ ُ ْ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ََ َْ َِ َ ِ َ َ َّ ِهنا بلفظه َ ِ ْ َ ِ َ ُ: 
ٍقــال محمــد بــن نــصر ْ َُ ْ ُ َّ َ ُ َ َوأمــا النــصيحة لأئمــة المــسلمين:... َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َّ ََّ ُ َّ ُّ فحــب ؛َ ُ َ

َصلاحهم ورشدهم وع َ َ َْ ُ ِْ ِ ِْ ِ ِدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتـراق َ َ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ ْ ُّ ُ ََ ِ َِ َّ ُ ْ ِْ َ
ِالأمة عليهم، والتدين بطاعتهم فـي طاعـة اللـه  ِ ِ ِ َِّ َ َ ُ َ ََ َْ ْ ِْ ِِ ُّ َ َّْ َ َّ ُ  والـبغض لمـن رأى ،َ َ َْ َِ ُ ْ ُ ْ

ِالخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله  ِ ِ َِّ َ ْ ُّ ُ َ َ ََ ْ ْ ْ ُِ َ ُِ ِ َ ْ" ـه. ا 
 هولق:  : 

َيـا معـشر المهـاجرين«: ث استئناس بحديث النبي :فيه ِْ ِ َ ُ َ َْ َ َ خمـس إذا !َ ِ ٌ ْ َ
َّابتليتم بهن، وأعوذ باالله أن تدركوهن َُّ ُ َ ُ ُُ ِ ْ ُ ْ َ َِ ِ ُِ ِ ْ ِ َّلم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى : ْ َ ُّْ َْ َ ٍُ ِ َِ َ ْ َِ َ َ ْ

َيعلنوا بها ِ ُ ِ ْ ُ إلا فشا فيهم الطاع؛ُ َّ ُ ِ ِ َ َ َّ ِون والأوجـاع التـي لـم تكـن مـضت فـي ِ ِْ َ َْ َ ْْ ُ َ ْ َُ َ َّ َ ُ
ْأسلافهم الذين مضوا ََ َ ُِ َِّ ِ َ ْ َ. 



 
 
 
 
 
 

 

٢٥ 

َولم ينقصوا المكيال والميزان َ ِْ ِْ ْ ََ ُ ََ َ ْْ ُ َ إلا أخـذوا بالـسنين؛َ ِ ِِّ ِ ُ ُ َّ ِ وشـدة المئونـة،ِ ِ َِ ُ َ ْ َّ َ، 
ْوجور السلطان عليهم ْ ُِّ َ َْ ْ َ َِ َ ِ. 

ْولم يمنعوا زكاة أموالهم ْ ْ ِْ ِ َ ُ ََ َ َ َ َ َ ْ إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ؛َ ُ َ َُ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َُ َّ ْ َ َّ ِ
ُيمطروا َْ ُ. 

ِولم ينقضوا عهد االله وعهد رسـوله ِ ُ َ َْ َ ْْ َْ َ َ َِ ُ ُ َ ْ إلا سـلط االله علـيهم عـدوا مـن ؛َ ă َ َِ ُ ْ ِْ َ ُ َ َّ َ َّ ِ
ْغيرهم ِْ ِ ْ فأخذوا بعض ما في أيديهِم؛َ َِ ِْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ. 

ِوما لم تحكم أئ َ ْ ْ َُ ْ ََ ُمتهم بكتاب االله، ويتخيروا مما أنزل االلهَ َ َ َْ َ َّ ِ ُ َّْ ََّ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ُ إلا جعـل االله ؛ُ َ َ َ َّ ِ
ْبأسهم بينهم ْ ُْ َُ َ َ  .])١٠٦ (»سلسلة الصحيحةال«في صححه الألباني [. »َ

 :الرعـــد[)| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦( :وقـــول االله 

١١[. 
: )٧٢٢- ٢/٧٢١( »مفتــاح دار الــسعادة«قــال الإمــام ابــن القــيم في 

َوتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملـوك العبـاد وأمـراءهم وولاتهـم مـن " َ َ َ َّ
ُجنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صـور ولاتهـم وملـوكهم؛ فـإن  َ ُ َّ
 ُاستقاموا استقامت ملوكهم، هان عدلوا عدلوا عليهم، وإن جاروا جارت

ُملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة ُ ذلك، وإن ُ فولاتهم كـ؛ُ
ِمنعوا حقوق االله لديهم، وبخلـوا بهـا ُ منعـت ملـوكهم وولاتهـم مـا لهـم ؛َ



 
 
 
 
 
 
 

 

٢٦ 

َّعندهم من الحق، وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممـن يستـضعفونه مـا لا  ِ َ ِّ
ُّ أخذت منهم الملوك ما لا يـستحقونه،؛ُيستحقونه في معاملاتهم  وضـربوا ُ

ــائف ــوس والوظ ــيهم المك َعل ــنُ ــستخرجونه م ــا ي ــل م ــضعيف ُّ، وك  ال
َّيستخرجه الملوك منهم بالقوة ُ ُ. 

َّفعمالهم ظهرت في صور أعمالهم، ولـيس في الحكمـة الإلهيـة َ ُ َّ أن يـولى :َّ
 .ُ إلا من يكون من جنسهم؛َّعلى الأشرار الفجار

َّولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها َ ُُ َّ َّ كانت ولاتهم كذلك، فلما ؛َّ ُ
َشابوا شيبت لهم الولاة ِ. 

ُحكمة االله تأبى أن يولى علينا في هذه الأزمان مثلف َّ  معاوية وعمر بـن :ُ
ُ فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا علـى قـدرنا وولاة ؛عبد العزيز، ِ ْ ُ ًَ ٍ

ُمن قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها َ ُ ٌّ ِ ْ َ.  
ًمة الإلهية سـائرة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحك؛ٌومن له فطنة َّ َ 

ً ظاهرة وباطنة فيه؛في القضاء والقدر  ا هـ. " كما في الخلق والأمر سواء؛ً
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٢٧ 

  
 







)@ ? > = < ; :( ) Ö ÕÔ Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø×( ]٣٧- ٣٤:عبس[. 





 
) a  ̀_  ̂] \ [ Z Y

e d c b(]٢٠١: الأعراف[. 

)ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×(٢١٥: البقرة.[ 


)Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ(]١٢٨: النحل.[ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

٢٨ 

 ولهق:  : 
 وأن الطريقــة الــسنية في ، بيــان طريقــة النــصح لأوليــاء الأمــور:فيــه

 بالحكمـة ؛ أو مراسلة أحد نوابه،ة أو بالمكاتبةالمناصحة تكون بالمشافه
 . دون الإبداء علانية؛ باللين وبالسر،والموعظة الحسنة

ٍمـن أراد أن ينـصح لـذي سـلطان«: ثوهذا لقول النبـي  َ ْ ُ ِ ِ َ َ َ ْْ َ ْ َ ََ ِ فـلا يبـده ؛َ ِ ْ ُ َ
ًعلانية َ ِ ِ ولكن يأخذ بيده،َ ِ َِ ِ ُ ُ ْ َ ْ ِ فيخلوا به،ََ ِ ُ ْ َ َ فإن قبل منه ف،َ َُ ْ ِ َ ِ َ ْ َذاكِ َّ وإلا كان قـد أدى ،َ َ ْ َ َ َ ِ َ

ِالذي عليه ِْ َ َ   .])٢/٥٢١( لابن أبي عاصم »السنة«صححه المحدث الألباني في [. »َّ
َآمـر أميـري بـالمعروف؟ قـال:  وسئل ابن عباس َ ِ ُِ َ ُ ُْ ْ ِ ِ ْإن خفـت أن ": َ َْ َ ْ ِ ِ

َيقتلك َ ُ ْ َ فلا تؤنـب الإمـام؛َ َ ِ ْ ُ َِ ِّ َ ً فـإن كنـت لا بـد فـاعلا،َ َ ُ ِْ َ ََّ ُ ُ ْ ُيما بينـك وبينـهِ فـ؛ِ ََ َْ َْ ََ َ". 
 .]بن أبي شيبةلا) ٣٧٣٠٧ (»مصنفال«[

قـال ابـن " :)١/١٧٦(» الآداب الشرعية«قال ابن مفلح المقدسي في 
 : مــن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــع الــسلاطين:الجــوزي

 فإن ! يا من لا يخاف االله! يا ظالم:التعريف والوعظ، فأما تخشين القول نحو
 لم يجـز، وإن لم يخـف إلا علـى ؛يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغيركان ذلك 

 . فهو جائز عند جمهور العلماء؛نفسه
   وحمـل، إزالة المنكـر: لأن المقصود؛والذي أراد المنع من ذلك: قال

 



 
 
 
 
 
 

 

٢٩ 

 أكثر مـن فعـل المنكـر الـذي ؛السلطان بالانبساط عليه على فعل المنكر
 فإن سيفه مـسلول ؛رض للسلطانلا يتع:   قال الإمام أحمد،قصد إزالته

 ـه. ا. "وعصاه
 يناصح ؛الذي كان على منهج العلماء الربانيين-  قال الشيخ ابن باز 

في  -  ويــأمرهم بــالمعروف وينهــاهم عــن المنكــر، ويراســلهم،الحكــام
 التـشهير :ليس من منهج الـسلف": )٢١١- ٨/٢١٠ (»فتاوىالمجموع «

بعيوب الولاة، وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلـك يفـضي إلـى الفوضـى 
وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا 

 .ينفع
النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، : ولكن الطريقة المتبعة عند السلف

يوجـه إلـى  حتـى ؛والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الـذين يتـصلون بـه
 .الخير

 فينكر الزنا، وينكر الخمر، وينكر ؛أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل
 .الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب؛ لعموم الأدلة

 لا ؛ من غير أن يذكر من فعلها؛ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها
 هـ. ا. " ولا غير حاكمًحاكما



 
 
 
 
 
 
 

 

٣٠ 

 ولهق:  
ْألا كلكـم راع وكلكـم مـس«: ثهذا مطـابق لقـول النبـي  َ ْ َ ُْ ُُّ ُُّ َُ ٍ َ ْول عـن ؤَُ َ ٌ

ِرعيته ِ َِّ ٍ فالإمام الذي على الناس راع؛َ َ ُ َِ َّ َ َ ِ َّ ِ َ وهو ،َ ُ ْمسَ ُ عـن رعيتـه، والرجـل ٌولؤَُ ُ َ ْ ََّ َِّ ِ ِ َ
َراع على أهل بيته، وهو  ُ َ ْ َِ ِ ْ ََ ِ َ َ ْمسٍ َ عن رعيته، والٌولؤَُ ْ َِ ِ َِّ ِمرأة راعية على أهل بيـت َ ِْ َ َ ْ ََ ِ ْ ََ ََ ٌ ُ

َزوجها، وولده وهي  ِ ِ َِ َ َ َْ َ ِ ْمسَ ِ عنهم، وعبد الرجـل راع علـى مـال سـيدهةٌَولؤَُ ِ ِّ َ َ َْ ِْ َ َ ُ َ َ ٍَ ِ َّ ُ ُْ، 
َوهو  ُ ْمسَ ٍ عنه، ألا فكلكم راعٌولؤَُ َ ْ ُ ُُّ َ َ َْ ُ ْ وكلكم ،َ ُ ُّ ُ ْمسَ ِ عـن رعيتـهٌولؤَُ ِ َِّ َ ْ صـحيح «[»َ

 ].)١٨٢٩ (»ح مسلمصحي«، و)٧١٣٨ (»البخاري
حفـظ الـشيء : فالرعايـة"): ٦٢/ ١٠(» شرح الـسنة«قال البغوي في 

 .وحسن التعهد
 :فقد استوى هؤلاء في الاسم، ولكن معانيهم مختلفـة، فرعايـة الإمـام

ولاية أمور الرعية، والحياطـة مـن ورائهـم، وإقامـة الحـدود والأحكـام 
 هـ. ا. "فيهم

ِما م« :ثوكذلك مطابق لقول النبي  ْن عبد استرعاه اللـه رعيـة، فلـم َ َ َْ َ ً َّ ِ ٍُ ُ َ َ َ َّْ ْ ْ
ِيحطها بنصيحة، إلا لم يجد رائحة الجنة ِ ٍ َِّ ََّ َ َ َُ َ ْْ َِ َ ََ ِ ِ َ  .])٧١٥٠(» صحيح البخاري«[»ْ

قـال القاضـي " :)٢/١٦٦(» شـرح صـحيح مـسلم«قال النـووي في 
   معناه بـين في التحـذير مـن غـش المـسلمين لمـن قلـده االله :عياض 

 



 
 
 
 
 
 

 

٣١ 

 ونصبه لمصلحتهم في دينهم ، واسترعاه عليهم،ا من أمرهمًشيئ - تعالى- 
 .أو دنياهم

 إما بتضييعه تعريفهم ما : فلم ينصح فيما قلده؛فإذا خان فيما اؤتمن عليه
 وإمـا بالقيـام بـما يتعـين عليـه مـن حفـظ ،يلزمهم من دينهم وأخذهم به

 أو تحريــف ،دخــال داخلــة فيهــالكــل متــصد لإ شــرائعهم والــذب عنهــا
 أو ترك حمايـة حـوزتهم ، أو تضييع حقوقهم، أو إهمال حدودهم،معانيهال

 هـ. ا. " فقد غشهم؛ أو ترك سيرة العدل فيهم،ومجاهدة عدوهم
 التحذير مـن غـش :أفاد": )٥/٤٨٨(» فيض القدير«قال المناوي في 

 فلم يقـم ؛ أو أهمل، فإذا لم ينصح فيما قلد،ا من أمرهمً لمن قلد شيئ؛الرعية
 ، ومجاهـدة العـدو، وحمايـة البيـضة، واستخلاص الحقوق،الحدودبإقامة 

 فهـو داخـل في هـذا الوعيـد ؛ ورد المبتدعـة والخـوارج،وحفظ الشريعة
هـ. ا. " المفيد لكون ذلك من أكبر الكبائر المبعدة عن الجنة،الشديد 

 

g 



 
 
 
 
 
 
 

 

٣٢ 

  
 


 

  
 

 
 

 
 





 ) ) ( ' & % $ # " !

  .]١٨٧:آل عمران[)* +
 

) n m l k j i h g f e d c b a `
y x w v u t s r q p o| { z (]ـــــــــة  :التوب

)٩١[(  



 
 
 
 
 
 

 

٣٣ 

 ولهق:  : 
 ، على شـدة الـسلطان وتوبيخـه وتهديـده صبر الإمام النووي :فيه

ا قًـِّطبُ بـل كـان م، وعـدم الخـروج علـى الـسلطان،وعدم نزع يد الطاعة
ِبايعنا على السمع والطاعـة،": لحديث عبادة بن بن الصامت أنه قال َ َ َ ََّ ِ ْ َّ َ َ َ ِ فـي َ

َمنشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا َ ْ َِ ِْ ْ َ َ َُ َ ُ َ ََ َ ِْ ُ وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهلـه،ِ ْ َ َ َ ََ ََ َ ََ ْ ْ ََ ِ َ َ َُ ْ ً  ؛َ
ٌإلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من اللـه فيـه برهـان َْ َ ً َ ْْ ْ ً َُ َِ ِ ِ ِ َِّ ُ َُ ْ َْ َ َّ  »صـحيح البخـاري«[. "ِ

  .])١٧٠٩ (»صحيح مسلم«، و)٧٠٥٦(
مام النووي الإجمـاع علـى عـدم الخـروج علـى الـسلطان وقد بين الإ

أجمـع " : حيث قـال؛)٢٢٥- ١٢/٢٢٢( »شرح صحيح مسلم«الجائر في 
العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية نقل الإجماع 

 ...عياض وآخرون على هذا القاضي
 ،وهذه الأحاديث في الحث علـى الـسمع والطاعـة في جميـع الأحـوال

والهم في حـ فإن الخلاف سـبب لفـساد أ، اجتماع كلمة المسلمين:وسببها
 ـه ا. "دينهم ودنياهم

  :)١٢/٢٣٢( »شـرح صـحيح مـسلم«وقال الإمام النووي كذلك في 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

٣٤ 

 فيعطى ،اً عسوفً وإن كان المتولي ظالما؛وفيه الحث على السمع والطاعة"
 في - تعالى-  بل يتضرع إلى االله ، ولا يخلع، ولا يخرج عليه،حقه من الطاعة

 ـه ا. " وإصلاحه، ودفع شره،كشف أذاه
 دون الخــروج ؛ أعــاد المراســلة للــسلطان وقــول الحــق؛ومــع ذلــك

 بل بالمراسلة والنصح أمامه فـيما بينـه ،والتأليب والتهييج للعامة والدهماء
 ا الأمور الشرعية من الكتـابًا له وموضحً مبين،ا لهً ناصح،وبين السلطان

 للتقـرب ؛ دون كتمان أو تدليس أو تزيين الكلام الباطل للسلاطين؛والسنة
ُأفـضل « :ثا لحـديث النبـي قًـِّطبُ م، كما يفعله أهل البطانة السيئة؛منهم َ ْ َ

ِالجهاد َ ِ ٍ كلمة عـدل :ْ ْ َ ُ َ ِ ٍ عنـد سـلطان جـائر- ٍّقحَـ: ةٍَايـوَِي رِفـوَ- َ ِ َِ ٍ َ ْ ُ َ صـححه [»ْ
 .])٤٩١ (»حةسلسلة الصحيال«المحدث الألباني في 

 - ٢/٤٥٣( »شـرح ريـاض الـصالحين«ابـن عثيمـين في َّالعلامة قال 
 :وكلمة الباطل عند سلطان جائر": )٤٥٤

 . ضد الجهاد- والعياذ باالله- هذه 
 تكون بأن ينظر المـتكلم مـاذا يريـد ؛وكلمة الباطل عند سلطان جائر

 . ويزينه له، فيتكلم به عنده؛السلطان



 
 
 
 
 
 

 

٣٥ 

 .  من أعظم الجهاد؛ جائروقول كلمة الحق عند سلطان
 لأن السلطان العادل، كلمة الحق عنده لا ؛"سلطان جائر عند": وقال

 .تضر قائلها؛ لأنه يقبل، أما الجائر فقد ينتقم من صاحبها ويؤذيه
 :فالآن عندنا أربع أحوال

 . كلمة حق عند سلطان عادل، وهذه سهلة- ١
قـد تفـتن  كلمة باطل عند سلطان عـادل، وهـذه خطيـرة؛ لأنـك - ٢

 . بما تزينه له من الزخارف؛السلطان العادل بكلمتك
 . كلمة حق عند سلطان جائر، وهذه أفضل الجهاد- ٣
 . كلمة باطل عند سلطان جائر، وهذه أقبح ما يكون- ٤

 . كلمة الحق عند السلطان الجائر:فهذه أقسام أربعة، لكن أفضلها
 ، علـى نفـسه،- اًا وباطنـًظـاهر-  أن يجعلنا ممن يقـول الحـق نسأل االله

 ـه ا. "وعلى غيره
 

g 



 
 
 
 
 
 
 

 

٣٦ 

  
 







 



 





 )i h g f e d( ]١٢٦ :آل عمران[.   

 ولهق:  : 
: جهاد دفـع، أو يكـون: إما أن يكون: مراتب وأنواع الجهاد، وأنه :فيه

 .جهاد طلب
 .حجة والبرهانبالسيف والسنان، وبال: بيان أن الجهاد :فيهو



 
 
 
 
 
 

 

٣٧ 

فالجهـاد أربـع "): ١٠- ٩/ ٣ (»زاد المعـاد«في  قال الإمام ابن القـيم
 .جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين: مراتب

 :- اًأيض-  أربع مراتب :فجهاد النفس
 الـذي لا فـلاح لهـا ؛أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق: إحداها

 .ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارينولا سعادة في معاشها 
 وإلا فمجـرد العلـم بـلا ؛أن يجاهدها على العمل به بعد علمه: الثانية

 .عمل إن لم يضرها لم ينفعها
 وإلا كـان ؛أن يجاهدها على الدعوة إليه، وتعليمه من لا يعلمـه: الثالثة

لا ينفعـه علمـه، ولا من الذين يكتمون ما أنزل االله من الهدى والبينـات، و
 .ينجيه من عذاب االله

أن يجاهدها على الـصبر علـى مـشاق الـدعوة إلـى االله وأذى : الرابعة
 . الخلق، ويتحمل ذلك كله الله

 صار مـن الربـانيين، فـإن الـسلف ؛فإذا استكمل هذه المراتب الأربع
 حتـى يعـرف الحـق ؛اăانيـَّ رب:مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يـسمى

 في ،ً عظـيما: فـذاك يـدعى؛ل به ويعلمـه، فمـن علـم وعمـل وعلـمويعم
 .ملكوت السماوات
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 ]فصل في مراتب جهاد الشيطان[
 :فصل

 : فمرتبتان؛وأما جهاد الشيطان
جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الـشبهات والـشكوك : إحداهما

 .القادحة في الإيمان
 .دات الفاسدة والشهواتجهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرا: الثانية

 . يكون بعده الصبر: والثاني، فالجهاد الأول يكون بعده اليقين
ــالى ــال تع R Q P O N M L K J (: ق

U T S(]فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالـصبر ،]٢٤:الـسجدة 
 يـدفع : يـدفع الـشهوات والإرادات الفاسـدة، واليقـين:واليقين، فالصبر

 .الشكوك والشبهات
 ]مراتب جهاد الكفار والمنافقينفصل في [

 :فصل
بالقلـب، واللـسان، :  فـأربع مراتـب؛وأما جهـاد الكفـار والمنـافقين

 .والمال، والنفس



 
 
 
 
 
 

 

٣٩ 

 . أخص باللسان: أخص باليد، وجهاد المنافقين:وجهاد الكفار
 ]فصل في جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات[

 :فصل
 :ث مراتب فثلا؛وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات

باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فـإن عجـز جاهـد : الأولى
 ا هـ. "بقلبه

- ٥/٤١٣ (»شـرح ريـاض الـصالحين«قال الـشيخ ابـن عثيمـين في 
 وعليـه يبنـى الجهـاد وسـائر ، جهاد في سبيل االله، جهاد:والعلم" ):٤١٥

 ولهـذا ،ب لأن من لا يعلم لا يمكن أن يعمل على الوجه المطلو؛الإسلام
¸ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ( :- تعالى- قال االله 

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã
Ð Ï(]١٢٢:التوبة[. 

 ،)Å Ä Ã Â Á( لولا نفر بالجهـاد مـن المـؤمنين :يعني
È Ç ( ، الطائفة القاعـدون: أي،)Æ( ؛وقعدت طائفة أخرى

Í Ì Ë Ê É( ،ـــزو:أي ـــن الغ ـــوا م   Î (،  رجع
 



 
 
 
 
 
 
 

 

٤٠ 

Ð Ï(. 
 بـل ، للجهاد في سـبيل االلهً الفقه في دين االله معادلا- تعالى- فجعل االله 

 ولا ، ولا أن يـصلي المـصلي، لأنه لا يمكن أن يجاهد المجاهد؛أولى منه
 ولا أن يعتمر ، ولا أن يحج الحاج، ولا أن يصوم الصائم،أن يزكي المزكي

 ، ولا أن ينام النـائم، ولا أن يشرب الشارب، ولا أن يأكل الآكل،المعتمر
 ولذلك ، فالعلم هو أصل كل شيء، إلا بالعلم؛ن يستيقظ المستيقظولا أ

 .»ِينِّي الدِ فهُهِّْقفَُ ي؛ارًيَْ خهِِ بُ االلهدِِرُ ينْمَ« :ثقال النبي 
ولا فرق بين المجاهد الذي يسوي قلل قوسه وبين طالب العلم الذي 

 كل مـنهم يعمـل للجهـاد في ،يستخرج المسائل العلمية من بطون الكتب
بـاب  (  ولهـذا أعقـب المؤلـف ،ل االله وبيان شـريعة االله لعبـاد االلهسبي

 بل إن بعض العلـماء فـضله علـى ، ليبين أنه مثله؛)باب العلم(ـ  ب)الجهاد
 فمـن النـاس مـن ؛ً أن في ذلـك تفـصيلا:والـصحيح، الجهاد في سبيل االله

 ومن الناس من يكون طلـب العلـم في حقـه ،يكون الجهاد في حقه أفضل
 ،ا لكنه في العلم بضاعته مزجاةًا مقدامًا شجاعă فإذا كان الرجل قوي،أفضل

الجهـاد في :  فهنا نقول؛ يصعب عليه تلقي العلم، قليل الفهم،قليل الحظ
 .حقه أفضل



 
 
 
 
 
 

 

٤١ 

 رجل ليس عنده تلـك القـوة البدنيـة أو الـشجاعة ؛وإذا كان بالعكس
 .م في حقه أفضل فهذا طلب العل؛اً واجتهادًا وفهماً لكن عنده حفظ،القلبية

 لأنـه ؛ فإن من أهل العلم من رجح طلـب العلـم؛فإن تساوى الأمران
 وينتفـع بـه مـن كـان ، القاصي والداني؛ ولأنه ينتفع به الناس كلهم،أصل

   كـما قـال ؛ وينتفـع بـه صـاحبه في حياتـه وبعـد مماتـه،ومن يولد بعـد اăحي
ُإذا مات الإنسان انقطع عمل«: ثالنبي  َ َ ََ َ َ َ ْ ُْ ِ ْ َ َ ٍه إلا مـن ثـلاثِ َِ َ ْ َُّ ٍصـدقة جاريـة، : ِ ٍَ ِ َ ََ َ

ُعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لهوَ ُ َ َ ْ ُ ََ َ ْْ َْ ٍُ ِ ٍ ِ َِ ِ َ  ا هـ. "»ٍ
 ولهق: : 

 عـن المـرأة ثيان تحريم المكـوس والـضرائب؛ لقـول النبـي  ب:فيه
َلقد تابت توب«: الغامدية َْ َ ْ َ ْ َ ُة لو تابها صاحب مكس لغفر لهَ ُ َ َْ َ ََ َِ ُِ ٍْ َ َ َ  »صحيح مـسلم«[»ً

)١٦٩٥(.[ 
 :ثقوله "): ١١/٢٠٣( »شرح صحيح مسلم« في الإمام النوويقال 

ُلقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له« ُ َ ْ َْ َ َ ََ َِ ُِ ٍْ َ َ َ ََ َ ْ َ ًْ  أن المكس من أقبح : فيه،»َ
ــات ــذنوب الموبق ــي وال ــرة مط،المعاص ــك لكث ــه  وذل ــاس ل ــات الن الب

  وأخـذ أمـوالهم بغيـر، وانتهاكه للناس، وتكرر ذلك منه،وظلاماتهم عنده
 ا هـ. " وصرفها في غير وجهها،حقها



 
 
 
 
 
 
 

 

٤٢ 

 هـو :صـاحب المكـس": )٥- ٣/٤ (»معالم الـسنن«قال الخطابي في 
والمختلفة إذا مروا عليـه   ويأخذ من التجار،ُالذي يعشر أموال المسلمين

 ولــيس هــو بالــساعي الــذي يأخــذ ، العــشر باســم،اً مكــس:وعبــروا بــه
 فقد ولي الصدقات أفاضل الصحابة وكبارهم في زمـان النبـي ،الصدقات

 .صلى االله عليه وسلم وبعده
 : وهـو،ِ أخذ المكاس في البيع والشراء: ومنه، النقص:وأصل المكس

 : قال الشاعر، ويستنقصه منه، من الثمناً يستوضعه شيئأن
    اوةوفي كل أسواق العراق أت

 وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم
فأما العشر الذي يصالح عليه أهل العهد في تجاراتهم إذا اختلفـوا إلـى 

 إلا أن ؛ ولا آخذه بمـستحق للوعيـد، فليس ذلك بمكس؛بلاد المسلمين
  ا هـ."ثم والعقوبة فيخاف عليه الإ،يتعدى ويظلم

 

g 



 
 
 
 
 
 

 

٤٣ 

  
 


ف 


 

 


ف
ف 
 ولهق:  : 

 وهو بالالتزام بنصوص الكتاب ، بيان سبل النصر في الجهاد:فيه
 والتصفية والتربية ، ونصرة دين االله على منهج السلف الصالح،والسنة

 : كما قال االله؛لتوكل على االله مع كمال ا، والأخذ بأسباب النصر،لهذه الأمة
)¯ ® ¬ « ª © ¨(]و، ]٧:محمد) g f e d

l k j i h(]١٢٦:آل عمران[. 



 
 
 
 
 
 
 

 

٤٤ 

ُوقوله "): ٢/١١٤ (»تفسيره«قال الإمام ابن كثير في  ْ َُ َ :) \ [ Z

 k j i h g f e d c b a ` _ ^ ]

l(]وما أنزل االله الملائكة وأعلمكم بإنزالها إلا : أي، ]١٢٦:آل عمران
 الذي ؛ وإلا فإنما النصر من عند االله؛اًا لقلوبكم وتطمينًكم وتطييببشارة ل

لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم، ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم، كما 
m l k j i h g (: قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال

 | {z y x w v u t s r q p o n

  .]٦- ٤:محمد[){ ~� ¡ ¢ £ ¤
d c b a ` _ ^ ] \ [ Z ( :هنــا ولهــذا قــال هــا

l k j i h g f e(]هــــو ذو :  أي،]١٢٦:آل عمــــران
 ـه ا ."العزة التي لا ترام، والحكمة في قدره والإحكام

ثـم " ):٣/٦١٦ (»شرح رياض الصالحين«ال الشيخ ابن عثيمين في ق
¨ © ª » ¬ (: ذكر المؤلـف آيـة ثانيـة، وهـي قولـه تعـالى

 بنفسه لا  نصر دينه، فإن االله :، والمراد بنصر االله]٧:محمـد[)® ¯



 
 
 
 
 
 

 

٤٥ 

 ؛ نـصر ديـن االله:يحتاج إلى نصر، هو غني عمن سـواه، لكـن النـصر هنـا
بحماية الدين، والذب عنه، والغيظ عند انتهاكه، وغيـر ذلـك مـن أسـباب 

 .نصر الشريعة
 القتال؛ لتكون كلمة االله هي العليا، هـذا :ومن هذا الجهاد في سبيل االله

» ¬ (:  من ينصره بهذين الأمـرين االله من نصر االله، وقد وعد

 ينصركم على من عاداكم، ويثبت أقدامكم علـى ،]٧:محمد[)® ¯
  .ّدينه حتى لا تزالوا

» ¬ ® ( :فتأمل الآن إذا نـصرنا االله مـرة؛ أثابنـا مـرتين

 ـه ا. "]٧:محمد[)¯
 :»كَظْـفَحَْ يَ االلهظِفَـْ اح!مُلاَُا غـيَـ«: هذا النـداء"): ١/٤٨٨( في وقال

ن تمتثـل أ وذلك بحفظ شرعه ودينـه، بـ؛»َ االلهظِفَْاح«مة جليلة عظيمة، كل
 مـا ن تتعلم من دينـه ومـن شـريعته ألأوامره وتجتب نواهيه، وكذلك ب

ن كـل هـذا مـن لأ؛ تقوم به عباداتك ومعاملاتك، وتدعوا بـه إلـى االله 
 .حفظ االله
  ظ حف: نفسه ليس بحاجة إلى أحد حتى يحفظ، ولكن المراد فاالله

 



 
 
 
 
 
 
 

 

٤٦ 

¥ ¦ § ¨ © ª (: -تعالى- كما قال االله ؛دينه وشريعته،

 غني عن  ن االله لأ؛تنصرون ذات االله: ى، وليس المعن]٧:محمد[)»
 :محمد[)l k j i h g(: كل أحد، ولهذا قال في آية أخرى

ç æ å ä ã â á à ß Þ (: ، ولا يعجزونه]٤

è(]٤٤:فاطر[. 
ن الإنسان كلما حفـظ ديـن أ ىل عل جملة تد:»كَظْفَحَْ يَ االلهظِفَْاح«: اًإذ

 في بدنه، وحفظه في مالـه وأهلـه، وفي دينـه، وهـذه - تعالى- االله حفظه االله 
ــغ أن يحفظــك االله في دينــك، وهــو أ :أهــم الأشــياء ــسلمك مــن الزي ن ي

Ã ( : كما قال تعالى؛ن الإنسان كلما اهتدي زاده االله هدي لأ؛والضلال

É È Ç Æ Å Ä(]ـه ا. "]١٧:محمد 
 قوله:  

فيه الحث والإرشاد لأولياء الأمور بـالرفق بالرعيـة والـشفقة علـيهم 
َّهمَّالل «:»صحيح مسلم« في ثوعدم الشق عليهم كما جاء عن النبي  ْ من !ُ َ

َّولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أم َُّ َ ُ َِ ِْ َ َ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ْ َ َ َِ َّ َ ِتـي ً
ِشيئا فرفق بهم، فارفق به ِ ِْ َُ َ َ َ َْ ْ َ ِْ ً«. 



 
 
 
 
 
 

 

٤٧ 

ُقوله " ):١٢/٢١٣ (»شرح صحيح مسلم«قال الإمام النووي في  ُْ  :ثَ
ْاللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولـي مـن « َ ْ َ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ ََ َْ ُ ْ َ َ َِ َّ َ ً َّ َُّ َ ُ َّ

ِأمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ِِ ِ ِْ َُ َ َ َ َْ ْ َ ْ ِْ ً َّ ُ هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على  ،»َ
ا  وقـد تظـاهرت الأحاديـث بهـذ، وأعظم الحث على الرفـق بهـم،الناس

 ـه ا. "المعنى
): ٣/٣٦٦ (»شـرح ريـاض الـصالحين«قال الشيخ ابـن عثيمـين في 

 على من تولى أمور المسلمين الخاصة والعامة؛ ثوهذا دعاء من النبي "
حتى الإنسان يتولى أمر بيته، وحتى مدير المدرسة يتولى أمـر المدرسـة، 

 .وحتى المدرس يتولى أمر الفصل، وحتى الإمام يتولى أمر المسجد
ًمن ولي من أمـر أمتـي شـيئا«: ولهذا قال ْ ْ َ ََ ِ ِ َِّ ُ َِ ْ َ  نكـرة في سـياق :»ائًيْشَـ«و ،»ْ

 أن النكرة في سياق الشرط تفيد العمـوم؛ :الشرط، وقد ذكر علماء الأصول
ِفرفق بهم، فارفق به«أي شيء يكون،  ِ ِْ َُ َ َ َْ ْ  ، ولكن ما معنى الرفق؟»َِ

لناس على مـا يـشتهون  أن تأتي ل:قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق
 أن تسير بالناس حـسن أمـر االله :ويريدون، وليس الأمر كذلك؛ بل الرفق

ورسوله، ولكن تسلك أقـرب الطـرق وأرفـق الطـرق النـاس، ولا تـشق 



 
 
 
 
 
 
 

 

٤٨ 

عليهم في شيء ليس عليه أمر االله ورسوله، فـإن شـققت علـيهم في شـيء 
لحـديث؛ ليس عليه أمر االله ورسوله؛ فإنك تدخل في الطرف الثـاني مـن ا

 .- والعياذ باالله- وهو الدعاء أن االله يشقق عليك 
 إما بآفات في بدنه، أو في قلبه، أو في صـدره، أو في أهلـه، أو ؛يشق عليه

ِفاشقق عليه«في غير ذلك؛ لأن الحديث مطلق  ْ َ َ ْ ُ ْ  بأي شيء يكـون، وربـما ؛»َ
 لا تظهر للناس المشقة، وقد يكون في قلبه نار تلظى والنـاس لا يعلمـون،

؛ فإنـه اًلكن نحن نعلم أنه إذا شـق علـى الأمـة بـما لم ينـزل بـه االله سـلطان
 ـه ا ."ثمستحق لهذه الدعوة من رسول االله 

 أن يعـدلوا :حق الناس على ولاة الأمـر": )٤٢٤- ٢/٤٢٣( في وقال
 فيهم، وأن لا يـشقوا علـيهم، وأن لا يولـوا - تعالى- فيهم، وأن يتقوا االله 

َّهمَّالل«:  قالث فإن النبي ؛نه ماًعليهم من يجدون خير ِ من ولـي مـن أمـر !ُ ْ َ ََ ْ َ ِْ ِ
ِأمتي شيئا فشق عليهم، فاشقق عليه ِْ ْ ْ َْ ََ َْ ُ ْ َ َ َِ َّ َ ً َّ من ولـي ن أ: ث دعاء من الرسول ،»ُ

:  وشـق علـيهم، قـال- اً كـان أم كبيـراًصـغير-  اًمن أمور المسلمين شيئ
 إنـه !؟- والعيـاذ بـاالله- ّ، وما ظنك بشخص شق االله عليـه »هِيْلََ عقْقُْاشفَ«

َمــا مــن أميــر يلــي أمــر «: نــه أث يخــسر ويــنحط، وأخبــر النبــي فســو ْ ََ َِ ِ َِ ٍ ْ
ُالمسلمين، ثم لا يجهد لهم، وينصح َ َ ْ َْ ُ ََ َْ ْ ُُ ََ َّْ ُ ِ َ إلا لم يدخل معهم الجنة؛ِ َّ ََّ َْ ْ َُ َ ُْ ُ ْ َ ِ«. 



 
 
 
 
 
 

 

٤٩ 

ًإن من ولى أحد  من المسلمين على عصابة وفيهم مـن هـو خيـر منـه اّ
 ورسوله والمؤمنين؛ لأنه يجب أن يولي علـى الأمـور أهلهـا فقد خان االله

 .ُبدون أي مراعاة، ينظر لمصلحة العباد فيولي عليهم من هو أولى بهم
 مـن هـو : أولى الناس بهـم- ًمثلا-  فإمام المسجد ؛والولايات تختلف

 من هو أعلم : كالجهاد أولى الناس بها؛أقرأ لكتاب االله، والأمور الأخرى
 . اăلم جربالجهاد، وه

 أن يـولي علـى المـسلمين : أنـه يجـب علـى ولـي المـسلمين:المهم
 وفيهم من هو خير منـه؛ لأن اًخيراهم، ولا يجوز أن يولى على الناس أحد

 .هذا خيانة
ُما من عبد يـسترعيه اللـه رعيـة، يمـوت «:  أنهثوكذلك أخبر النبي  ُ َ ْ ْ ََ ًَ َّ ِ ِ ِ ٍ ُِ َ َ َّْ ْ

َيوم يموت وهو غاش لر ُ َِ ٌّ َ َ ُ َ ُْ َ ِعيتهَ ِ َ إلا حرم الله عليه الجنة؛َِّ َّ ََّ َ ُ َْ َِ ْ ََّ َّ  .- والعياذ باالله-  »ِ
فولاة الأمور عليهم حقوق عظيمة لمن ولاهم االله علـيهم، كـما علـى 

 عظيمة يجب عليهم أن يقوموا بها لـولاة الأمـر، فـلا اًالمولى عليهم حقوق
 الـسمع :مب لهجُ حتى وإن استأثر ولاة الأمور بشيء، فإن الوا؛يعصونهم

 إلا إذا كان ذلـك في معـصية ؛والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر



 
 
 
 
 
 
 

 

٥٠ 

 فإنه لا يجوز أن يـأمروا بمعـصية االله، ولا ؛االله، يعني لو أمروا بمعصية االله
 .يجوز لأحد أن يطيعهم في معصية االله

ُإنـه لا تجـب علينـا طاعـة ولاة : وأما قول بعض النـاس مـن الـسفهاء
 استقاموا استقامة تامة، فهذا خطأ، وهذا غلـط، وهـذا لـيس الأمور إلا إذا

ُ الذين يريدون مـن ولاة ؛من الشرع في شيء، بل هذا من مذهب الخوارج
الأمور أن يستقيموا على أمر االله في كل شيء، وهذا لم يحصل منذ زمن فقد 

 ـه ا ."تغيرت الأمور
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٥١ 

  
 

"
" 

؟! 
؟! 

"" 



؟!
؟! 

! 


 
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 ولهق:  : 
 وعـدم ، وبغـضهم، والنهي عن مـوالاتهم،بيان عدم تولي الكفار :فيه

 . وبيان الإنكار عليهم،مناصرتهم على المسلمين
 وعـدم ، الظـاهر بيبـرس علـى الكـافر الحربـي شـدة الـسلطان:وفيه

 وبيـان ، وعدم رضـوخه لهـم، ولا التعاطف مع أهل الكفر،التعاون معهم
 .خطر التجسس مع الكفار

! " # $ % & ' ( :لقوله تعالى وهذا منه 
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T S(]١:الممتحنة[. 
: )٦٤٣- ٢٨/٦٤٢( »مجموع الفتاوى«قال شيخ الإسلام ابن تيمية  في 

ولا يشير على ولي أمر المسلمين بما فيه إظهار شعائرهم في بلاد الإسلام "



 
 
 
 
 
 

 

٥٣ 

افق يظهر الإسـلام وهـو  إلا رجل من- بوجه من الوجوه- أو تقوية أمرهم 
 أن يكونوا برطلوه ودخلوا : مثل، أو رجل له غرض فاسد،منهم في الباطن

 لا يعـرف الـسياسة ، أو رجل جاهل في غايـة الجهـل،عليه برغبة أو رهبة
 .الشرعية الإلهية التي تنصر سلطان المسلمين على أعدائه وأعداء الدين

بـما يوجـب نـصره وثباتـه  أشار عليـه ؛ا لهًا ناصحًوإلا فمن كان عارف
 ودعـاء النـاس لـه في ، واجتماع قلوب المسلمين عليه ومحبتهم له،وتأييده

 . مشارق الأرض ومغاربها
 وإذلال أعـداء ، وإظهار كلمـة االله،إنما يكون بإعزاز دين االله وهذا كله

 . - تعالى- االله 
وليعتبر المعتبر بسيرة نور الـدين وصـلاح الـدين ثـم العـادل؛ كيـف 

 وأذل لهم الأعداء؛ لما قاموا من ذلـك ، وفتح لهم البلاد، االله وأيدهممكنهم
 - تعـالى-  كيـف أذلـه االله ؛وليعتبر بسيرة من والى النـصارى، بما قاموا به

  ا هـ."والله الحمد، وليس المسلمون محتاجين إليهم، وكبته
 ولهق:  : 

 وهـل أن الكفـار ،إشارة إلى الخلاف المعروف في كتب الأصول :فيه
 .مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ والمسألة معروفة عند الأصوليين



 
 
 
 
 
 
 

 

٥٤ 

ثم اعلم أن ": )١/١٩٨( »شرح صحيح مسلم«قال الإمام النووي في 
 هذا ، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه:المختار

 .لأكثرينقول المحققين وا
 واالله ، مخاطبون بالمنهي دون المـأمور: وقيل، ليسوا مخاطبين بها:وقيل

 ـه ا ."أعلم
ــشوكاني في  ــال ال ــول«ق ــاد الفح ــو": )١/٣٤( »إرش ــار :وه  أن الكف
 عنـد الأولـين، لا عنـد ً عمـلا؛بفـروع العبـادات: مخاطبون بالشرائع، أي

 .الآخرين
لأنها أليـق بالعقوبـات هم مكلفون بالنواهي؛ : وقال قوم من الآخرين

 .الزاجرة، دون الأوامر
 . وبه قال الجمهور،ما ذهب إليه الأولون: والحق

ولا خلاف في أنهم مخاطبون بأمر الإيـمان؛ لأنـه مبعـوث إلـى الكافـة، 
 .اًوبالمعاملات أيض

أنهـم مؤاخـذون بهـا في : والمراد بكـونهم مخـاطبين بفـروع العبـادات
 ـه ا ."شرعي، وهو الإيمان مع عدم حصول الشرط ال؛الآخرة
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 ولهق: :  
 وبيـان ، والتلطـف معـه، صبر الإمام النووي على شدة الـسلطان:فيه

ْلا تسبوا أمراءكم«: ث لقول النبي ؛ أو سبه، دون الخروج عليه؛الحق له َ َ ُُ َ ُ ُّ َ، 
ْولا تغشوهم ُ َُّ ِ ْ ولا تبغضوهم،َ ُ َُ َ ْ َ واتقوا الله و،َ َ ََّ ُ  .»ٌيـبِرَ قرَمْـَ الأَّنِإَ فـ؛اورُِبْاصـَّ

 .])٢/٤٨٨(» السنة«في الألباني د إسناده المحدث َّجو[
 جعلـه ؛وكـذا الـسلطان": )٦/٣٩٩( »فيض القدير«قال المناوي في 

 ليكـون احترامـه ؛ فيصان منصبه عن الـسب والامتهـان،االله معونة لخلقه
 . ودوام معونة خلقه،ا لامتداد فيء االلهًسبب

 ويزداد البلاء علـى ،اă فإنه يزداد شر؛ من الدعاء عليهوقد حذر السلف
 ـه ا. "المسلمين
 ولهق:  : 

 ، وعدم مؤاخذتهم بما لم يقولـوا بـه، النهي عن زرع الريبة في الناس:فيه
لقـول ؛  وبيان عدم سـوء الظـن بالرعيـة،أو محاسبتهم على فعل لم يفعلوه

ِإن الأميـ«: ثالنبي  َ ْ َّ ِر إذا ابتغـى الريبـة فـي النـاسِ َّ ِ َ َ ِّْ ََ َ َ ْ أفـسدهم؛ِ َُ َ ْ صـححه [. »َ
 ].)١٥٨٥(» صحيح الجامع«المحدث الألباني في 
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َإن الأميـر إذا ابتغـى «": )٢/٣٢٣( »فـيض القـدير«قال المنـاوي في  َ ْ َ ِ َِ ِ َ ْ َّ
َالريبة َ ِفـي النـاس« ، التهمـة: أي، طلـب الريبـة: أي،»ِّ َّ  ، بنيـة فـضائحهم»ِ

َأفسد« َ ْ ْهمَ  فيؤديهم ذلـك إلـى ؛ وجاهرهم بسوء الظن فيها، وما أمهلهم،»ُ
 . ففسدوا؛ ورموا به،ارتكاب ما ظن بهم

 ؛ وعـدم تتبـع العـورات، حث الإمام على التغافل:ومقصود الحديث
 والإنسان قل ما يسلم مـن عيبـه ، ويحصل الانتظام،فإن بذلك يقوم النظام

 واتـسع ،ت علـيهم الأوجـاع اشـتد؛فلو عاملهم بكل ما قـالوه أو فعلـوه
 ولا ، ولا يتبـع عـوراتهم، ويـصفح، ويتغافـل، بل يستر عيـوبهم،المجال

 ـه ا. "يتجسس عليهم
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 ولهق:  : 
جهاد السلطان الظاهر بيبرس، وشجاعته، ودفاعه عن الـبلاد  بيان :فيه

 .الإسلامية
 ، أو باللـسان، إما باليـد: بيان أن تغيير المنكر وفعل الحق يكون:فيهو

 أو ،هة بالمناصـحة لـه مـشاف: وأن الإنكار على الحاكم يكون،أو بالقلب
 مع وجود الإنكـار ؛ فإن لم يستطع فبالدعاء، أو مناصحة أحد نوابه،مكاتبة

 أو عمـل ، دون الخـروج علـى الأئمـة بالـسلاح؛القلبي علـى كـل حـال
 كـما يفعـل ؛ أو تهييج العامة والـدهماء للخـروج،المظاهرات والمسيرات

 .الخوارج القعدية
ْمن رأى منكم« :ثوهذا مصداق قول النبي  َ َُ ْ ِ َ ْ منكرا فليغيره بيده، فـإن ْ ِ َ َِ ِ َ ْ ِّ ُ ً ُِ ُ َ َْ ْ

ِلم يستطع فبلـسانه، فـإن لـم يـستطع فبقلبـه، وذلـك أضـعف الإيـمان َ ِ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ َْ ْ َ ْ َْ َْ ِ«. 
 .])٤٩ (»صحيح مسلم«[

: ثأما قولـه " :)٢/٢٢ (»شرح صحيح مسلم«قال الإمام النووي في 
ُفليغيره« ْ ِّ َُ ْ إجماع الأمة، وقد تطـابق علـى وجـوب الأمـر  فهو أمر إيحاب ب؛»َ

  .بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة
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 من النصيحة التـي هـي الـدين، ولم يخـالف في ذلـك إلا - اًأيض- وهو 
إمـام -  كما قـال الإمـام أبـو المعـالي ؛ ولا يعتد بخلافهم،بعض الرافضة

جمع المسلمون عليه قبل أن  فقد أ؛لا يكترث بخلافهم في هذا: - الحرمين
 . ا للمعتزلةًينبغ هؤلاء، ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلاف

ــول االله  ــا ق  )< ? @  :)F E D C B Aوأم
ــاهً فلــيس مخالفــ،]١٠٥:المائــدة[ ــما ذكرن ــد ؛ا ل  لأن المــذهب الــصحيح عن

 فلا يضركم تقـصير ؛أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به: يةالمحققين في معنى الآ
 .]، وغيرها١٦٤:الأنعام[)Î Í Ì Ë Ê(:  قوله تعالىغيركم، مثل

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، : فمما كلف به؛وإذا كان كذلك
 لكونـه ، فلا عتب بعد ذلـك علـى الفاعـل؛فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب

 . أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول، واالله أعلم
نهي عن المنكـر فـرض كفايـة، إذا قـام بـه ثم إن الأمر بالمعروف وال

بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركـه الجميـع أثـم كـل مـن 
تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قـد يتعـين كـما إذا كـان في موضـع لا 
  يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده
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 ... في المعروفأو غلامه على منكر أو تقصير
 ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب: قال العلماء

 . حاد المسلمينآالولايات، بل ذلك جائز لا
والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غيـر الـولاة في : قال إمام الحرمين

الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم 
ر، مع تقرير المسلمين إيـاهم وتـرك تـوبيخهم علـى التـشاغل عن المنك

 ا هـ. "بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية، واالله أعلم
ــال ــاب" ):٢/٢٤( في وق ــذا الب ــم أن ه ــي،واعل ــر ( : أعن ــاب الأم ب

 قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق )بالمعروف والنهي عن المنكر
ا، وهو باب عظـيم بـه قـوام الأمـر ăإلا رسوم قليلة جدمنه في هذه الأزمان 

وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقـاب الـصالح والطـالح، وإذا لم يأخـذوا 
 فليحـذر الـذين ، بعقابـه- تعـالى- على يد الظالم أو شـك أو يعمهـم االله 

 .يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
أن يعتني بهذا : في تحصيل رضا االله خرة والساعي فينبغي لطالب الآ

 ويخلص نيته، ولا يهابن ،سيما وقد ذهب معظمه  فإن نفعه عظيم، لا؛الباب
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K J (:  قال-تعالى- الله من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، فإن ا

M L(]وقال تعالى،]٤٠:الحج  :) 0 1 / . - , +

s r q p (:  وقال تعالى،]١٠١:آل عمران[)2 3

t(]وقال تعالى، ]٦٩:العنكبوت :) x w v u t s

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} | { z y
« ª ©(]٣- ٢:العنكبوت[. 

 لـصداقته - اًأيـض-  واعلم أن الأجر على قـدر النـصب، ولا يتاركـه 
ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه، فـإن صـداقته 

لى مـصالح  أن ينصحه ويهديه إ:ا، ومن حقهă وحقًومودته توجب له حرمة
  ا هـ. "آخرته وينقذه من مضارها

 أن :مر بالمعروف والناهي عن المنكروينبغي للآ" ):٢/٢٤(في  وقال
:  ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب، فقد قال الإمام الـشافعي ؛يرفق

 فقـد فـضحه ؛ فقد نصحه وزانه، ومن وعظـه علانيـة؛اăمن وعظ أخاه سر
 ...وشانه

   : في هذا الحديث الصحيحث فقد قال النبي ؛وأما صفة النهي ومراتبه
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ِفليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه« ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ َ َْ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ُْ ْ َ ْ ْ َ ْ ِّ َُ َْ ِْ ِ ِ َ«.  
ِفبقلبه«: ثفقوله  ِ ِْ َ  وتغييـر  فليكرهه بقلبه، وليس ذلك بإزالـة: معناه،»َ

 . منه للمنكر، ولكنه هو الذي في وسعه
ِوذلك أضعف الإيمان«: ث وقوله َ ِ ْ ُ َ َْ َ َ ِ  ا هـ. ". معناه واالله أعلم أقله ثمرة،»َ

وصـي ُكـما أ" ):٧/٣٤٤ (»مجمـوع الفتـاوى«قال الإمام ابـن بـاز في 
 ؛ أن يتجنبوا المسيرات والمظـاهرات:العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق

 والفتنـة بـين ، وتسبب الفرقة بين المسلمين،التي تضر الدعوة ولا تنفعها
 .الحكام والمحكومين

 واستعمال الوسـائل ، سلوك السبيل الموصلة إلى الحق:وإنما الواجب
 وتنـشر الـدعوة بـين المـسلمين، ، وتجمـع ولا تفـرق،التي تنفع ولا تضر

 بالكتابات والأشـرطة المفيـدة والمحاضـرات ؛وتبين لهم ما يجب عليهم
الحـق وتـدعو إليـه، وتبـين  التي توضـح ،النافعة، وخطب الجمع الهادفة

ــس ــام والم ــدة للحك ــارات المفي ــع الزي ــه، م ــذر من ــل وتح ولين، ؤالباط
 ً بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن، عملا؛والمناصحة كتابة أو مشافهة

  ( * + , - . / 0(: ث في وصــف نبيــه محمــد بقــول االله 
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   ويجمـع كلمـتهم،اًسلمين جميعـول أن يصلح أحـوال المـؤواالله المس

 

الحق، وأن يصلح قادتهم وولاة أمرهم، ويـوفقهم لتحكـيم شـريعته  على
 ويعلـي بهـم ، وإيثارها على ما سـواها، وأن ينـصر بهـم دينـه،والرضا بها

كلمته، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح أمور دينهم ودنياهم، وعلى كل 
في الدنيا والآخـرة، وأن يوفـق  ونجاتهم ،ما فيه سعادتهم وسعادة شعوبهم

علماء المسلمين ودعاة الإسلام لأداء ما يجب علـيهم علـى الوجـه الـذي 
 ويعينهم على كل ما فيه ،يرضيه، وأن يبارك في جهودهم وينصر بهم الحق

 . إنه ولي ذلك والقادر عليه؛صلاح العباد والبلاد
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

 ا هـ. "كم ورحمة االله وبركاتهوالسلام علي
 ولهق: :  

 ، بيان أن الجهاد الشرعي يكـون تحـت رايـة واضـحة غيـر عميـة:فيه
ٌإنـما الإمـام جنـة« :ث لقول النبـي ؛وتحت راية الإمام وبإذنه َّ ُ ُ َ ِ َ َّ ْ يقاتـل مـن ؛ِ ِ ُ َ َ ُ

ِورائه ِ َ ِ ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله،َ َِّ َ َ َْ َِ َِ َ َ ْ ِ َ َّ َ وعدلُ َ َ ً فإن له بذلك أجـرا؛َ ْ َُ َ ِ َ ِ َ َّ ِ َ وإن قـال ،َ َ ْ ِ َ
ِبغيره ِ ِْ ُ فإن عليه منه؛َ َْ ِ ِ ْ َ َّ ِ  .])١٨٤١(» صحيح مسلم«، و)٢٩٥٧(» صحيح البخاري«[.»َ



 
 
 
 
 
 
 

 

٦٤ 

ٌالإمام جنة« :قوله" :)١٠/٦٩( »شرح السنة«البغوي في الإمام قال  َّ ُ ُ َ ِ« ،
  : متتـرس بـالترس، قيـل كـما يتقـي ال؛ يتقي به القـوم،أراد في القتال: قيل

 كـما يقـي التـرس صـاحبه مـن وقـع ؛لأنه يقي القوم مما يؤديهم إلى النـار
 ا هـ. "السلاح
 أن : معنـاه:قلـت": )٢/٣١٦( »معالم الـسنن«الخطابي في الإمام قال 

 فـإذا ،الإمام هو الذي يعقد العهد والهدنة بين المسلمين وبين أهل الشرك
 ،جب على المـسلمين أن يجيـزوا أمانـه فقد و؛ وهادنهماًرأى ذلك صلاح

 العـصمة ):الجنـة(وأن لا يعرضوا لمن عقد لهم في نفس أومال، ومعنـى 
 .والوقاية

، وإنـما معنـى اًعل الأمة بأسرها من الكفار أمانوليس لغير الإمام أن يج
 أو ، أن يكون ذلك في الأفـراد والآحـاد:»مُْاهنَدَْ أمْهِِتَّمذِِى بعَسْيَ«: ثقوله 

 ؛ فأما أن يجوز ذلك في جيـل وأمـة مـنهم، ونحوها،هل حصن أو قلعةفي أ
 ا هـ. "فلا يجوز

ُإنـما الإمـام «" :)٦/١١٦( »فـتح البـاري«قال الحافظ ابـن حجـر في  َ ِ َ َّ ِ
ٌجنة َّ   ، لأنـه يمنـع العـدو مـن أذى المـسلمين؛ سـترة: أي،بضم الجيم :»ُ

 



 
 
 
 
 
 

 

٦٥ 

 .ويكف أذى بعضهم عن بعض
 ا هـ. " واالله أعلم،ور الناس كل قائم بأم:والمراد بالإمام

 :ث قولـه" :)١٢/٢٣٠ (»شرح صحيح مسلم«النووي في  الإمامقال 
ٌالإمام جنة« َّ ُ ُ َ  ويمنـع ، لأنه يمنع العدو مـن أذى المـسلمين؛ كالستر:أي ،»ِ

 ويخـافون ، ويتقيه النـاس، ويحمي بيضة الإسلام،الناس بعضهم من بعض
 .سطوته

ِيقاتل من ورائه«ومعنى  ِ َِ َ ْ ُ َ َ  ، يقاتل معه الكفار والبغـاة والخـوارج: أي،»ُ
 ا هـ. "اًوسائر أهل الفساد والظلم مطلق

ُمن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة، أو يدعو « :ثوقد قال النبي  ْ َ َ ُ ْ ْْ َ َ ََ َ ََ ٍ ِ ٍ ِ ٍَ َ ْ َّ ِّ َ ََ َ
َإلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل، فقتلة جاهلية، ومن خر َ َُ ْْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ٌَ ٌ ُ ًَّ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ ََ َ َ ََ َ ِج علـى أمتـي، ِ َّ ُ َ َ َ

ٍيضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشـى مـن مؤمنهـا، ولا يفـي لـذي عهـد  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ ْ َ َ َ َ َ َ َُ َ ََ َْ ُ ََ َِ َّ َ ِ ْ
ُعهده، فليس مني ولست منه َ َ ُ َْ ُ ِّ َِ ِْ َْ َ َ  .])١٨٤٨ (»صحيح مسلم«[ .»ْ

 /١( »اقتـضاء الـصراط المـستقيم«قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة في 
 الأقسام الثلاثة التـي يعقـد لهـا : هذا الحديث فيثذكر ": )٢٥١ - ٢٤٨

 .)باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية(الفقهاء 



 
 
 
 
 
 
 

 

٦٦ 

 الخــارجون عــن طاعــة الــسلطان، فنهــى عــن نفــس :فالقــسم الأول
 مـات ؛ وبين أنه إن مات، ولا طاعـة عليـه،الخروج عن الطاعة والجماعة

رب ونحـوهم لم يكونـوا يطيعـون ميتة جاهلية، فإن أهل الجاهلية من العـ
 . على ما هو معروف من سيرتهم؛اăا عامًأمير

 وسـمى ، ونحو ذلـك،ا لقومه، أو أهل بلدهبًّ الذي يقاتل تعص:ثم ذكر
 فكـذلك قتـال ،لأنه الأمر الأعمـى الـذي لا يـدرى وجهـه؛  عمية:الراية

 .العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا
 سواء غضب بقلبه، أو دعا بلسانه، ؛ جاهلية قتلة:وجعل قتلة المقتول

  عن أبي هريرة - اًأيض-  وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم ،أو ضرب بيده
ِّليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فـي أي «: ثقال رسول االله : قال ََ ِ ِ ُِ ْ َ ََ ِ ْ ََ ٌ َ َ ََ ِ َّ َّ ْ

ٍشيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء ٍْ َ َْ َِّ َ ُ َ ََ َ ْ َُ ْ َِ ْ َ قتـلََ ِ كيـف يكـون : فقيـل، »ُ
ِالهرج، القاتل والمقتول في النار«: ذلك؟ قال َّ ِ ُِ ُ َ ُْ ََ ْْ ُ ْ َْ«. 

 : إما من العـداة الـذين غرضـهم؛الخوارج على الأمة: والقسم الثالث
 كمن يقتل أهـل ؛ الرياسة: كقطاع الطريق ونحوهم، أو غرضهم؛الأموال

ونـوا مقاتلـة، أو مـن ا، وإن لم يكًالمصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقـ



 
 
 
 
 
 

 

٦٧ 

 كالحروريـة ؛اًالخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلق
 .الذين قتلهم علي 

 على وجـه ؛ وقتلة جاهلية، ميتة جاهلية: سمى الميتة والقتلةثثم إنه 
 . وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك، والنهي عنها،الذم لها

أضيف إلى الجاهلية من ميتة  أن ما :فعلم أنه كان قد قرر عند أصحابه
 وذلك يقتضي ذم كل مـا كـان ، منهي عنه،أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم

 ا هـ. " وهو المطلوب،من أمور الجاهلية
 
 
 

g 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

٦٨ 

  
 


 

 
 

) > =B A @ ?( ]٥٥:ذارياتال[
)+ * ) ( ' & % $ # " !( 

]١٨٧:آل عمران[  ) Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿

È(]٢ :المائدة[ 


ف
»« 


 


 
)Æ Å Ä Ã(]٨٨:ِالحجر[. 



 
 
 
 
 
 

 

٦٩ 

ف»
« 
ف»


« 

 ف »
« 

ف»« 
ف»

« 
 ولهق: : 

 أن يحكم بالحق إذا جرت الأمـور :أن الواجب على السلطان بيان :فيه
 وأن يـستخدم سـلطته لتطبيـق ،والمسائل على خـلاف قواعـد الإسـلام

إن االله ليزع بالسلطان ":  كما جاء في الأثر عن عثمان ؛الأحكام الشرعية
 ."»ما لا يزع بالقرآن

  السلطان الناس من ارتكاب المخالفات لخوفهم مع أنهم لاوقد يمنع 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

٧٠ 

 !!لضعف إيمانهم!! يمتنعون منها إذا سمعوا الأدلة من الكتاب والسنة
قد ثبت عن عثمان ": )٥/٦٧( »مجموع الفتاوى«قال الشيخ ابن باز في 

إن االله يزع بالسلطان ما لا يزع ":  أنه قال - الخليفة الراشد-  بن عفان ا
 .اً أيض ويروي عن عمر ،"بالقرآن

 لكـن إذا ، لم يمتثـل؛ كثير من الناس لو جئتـه بكـل آيـة،وهذا صحيح
 .  وترك باطله ، أذعن؛جاءه وازع السلطان بالضرب والسجن ونحو ذلك

،  ولأنـه ضـعيف الإيـمان أو معـدوم الإيـمان،لأن قلبه مـريض! لماذا ؟
 الـسلطان ارتـدع لكـن إذا خـاف مـن، فلهذا لا يتأثر بالآيات والأحاديث

 .ووقف عند حده
 ولهــذا شــرع االله لعبــاده القــصاص ؛ووازع الــسلطان لــه شــأن عظــيم

 ولأن االله ، وأنـواع الظلـم، لأنها تردع عـن الباطـل؛والحدود والتعزيرات
 وأن يعينـوا مـن ، فوجـب علـى ولاة الأمـور أن يقيموهـا،يقيم بها الحق

ويوقفوهم عنـد حـدهم  ، ويلزموهم بالحق، وأن يلاحظوا الناس،يقيمها
ا للـشيطان وجنـده ً ويكونوا عون، وينقادوا مع تيار الباطل،حتى لا يهلكوا

 ـه ا ."علينا



 
 
 
 
 
 

 

٧١ 

إن االله ليزع بالسلطان " :)٥/١١١( »تفسيره«ابن كثير في الحافظ قال 
ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثـام، : أي، "ما لا يزع بالقرآن

ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن، وما فيه من الوعيد الأكيـد، والتهديـد 
 ـه ا ."الشديد، وهذا هو الواقع

 /٢ (»الطرق الحكميـة في الـسياسة الـشرعية«ابن القيم في الإمام قال 
عية، لا أن هذه أحكام شرعية، لها طـرق شـر: والمقصود" ):٦٨٤- ٥٨٣

تتم مصلحة الأمة إلا بها، ولا تتوقف علـى مـدع ومـدعى عليـه، بـل لـو 
توقفت على ذلك فسدت مصالح الأمة، واختل النظـام، بـل يحكـم فيهـا 

 .متولي ذلك بالأمارات والعلامات الظاهرة والقرائن البينة
 ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر لا يـتم إلا بالعقوبـات

، وإقامـة الحـدود "االله يزع بالسلطان مـا لا يـزع بـالقرآن"ن  فإ؛الشرعية
 .واجب على ولاة الأمور، والعقوبة تكون على فعل محرم، أو ترك واجب

 منها مقـدر وغيـر مقـدر، وتختلـف مقاديرهـا - كما تقدم- والعقوبات 
ــغرها،  ــا وص ــرائم، وكبره ــوال الج ــاختلاف أح ــفاتها ب ــها وص وأجناس

 .وبحسب حال المذنب في نفسه



 
 
 
 
 
 
 

 

٧٢ 

منه ما يكون بالتوبيخ وبـالزجر وبـالكلام، ومنـه مـا يكـون : والتعزيز
 ـه ا ."، ومنه ما يكون بالضربَّ ما يكون بالنفي عن الوطنومنهبالحبس، 
 ولهق:  : 

 ، وعـدم غـدره بهـم،أمر السلطان بالوفاء بعهوده في خدمة الرعية :فيه
 وإزالـة الأضـرار ،بضعفائهم والاهتمام بهم و،والأمر بالشفقة على الرعية

 وعـدم ، كـذلك الوفـاء بعهـدهم، والأمر بالرفق بهم وعلى الرعية،عنهم
ٌلكل غادر لواء « :ثلقول النبي ؛ غدر الراعي َ ِ ِ ٍِ َ ِّ ُينصب- ُ َ ْ ِيرى يوم القيامة - ُ َِ َ َ َْ َ ُ، 

ِيعرف به ِ ُ َ ْ   .])١٧٣٦ (»صحيح مسلم«، و لفظه)٦٩٦٦ (»صحيح البخاري«[»ُ
 :وفي الحـديث": )٦/٢٨٤( »فتح البـاري« حجر في  قال الحافظ ابن

 لأن غـدره يتعـدى ؛ لا سيما من صاحب الولاية العامـة؛غلظ تحريم الغدر
 . ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء،ضرره إلى خلق كثير

 المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمـام إذا غـدر في :وقال عياض
 فمتـى ، أو للإمامة التي تقلدها والتزم القيام بها، أو لمقاتلته،عهوده لرعيته

 المراد نهـي الرعيـة عـن :وقيل،  فقد غدر بعهده؛ أو ترك الرفق،خان فيها
 لما يترتب على ذلك ؛ ولا تتعرض لمعصيته، فلا تخرج عليه،الغدر بالإمام

 .من الفتنة



 
 
 
 
 
 

 

٧٣ 

 . الأول: والصحيح:قال
 وسـيأتي !؟عم من ذلك ولا أدري ما المانع من حمل الخبر على أ:قلت

 ـه ا. "مزيد بيان لذلك
وذكـر القاضـي ": )١٢/٤٤( »شرح صـحيح مـسلم«قال النووي في 

 نهـي الإمـام أن يغـدر في عهـوده : وهـو، هـذا: أحـدهما،عياض احتمالين
 أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته والتزم القيـام ،لرعيته وللكفار وغيرهم

 ؛ أو الرفق بهـم، أو ترك الشفقة عليهم، ومتى خانهم،بها والمحافظة عليها
 .فقد غدر بعهده

 فـلا ؛ نهي الرعية عن الغدر بالإمـام: أن يكون المراد:والاحتمال الثاني
 والـصحيح ، ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه،يشقوا عليه العصا

 ـه ا. " واالله أعلم،الأول
 َونرُصَنُْا تـمََّنِإ« :ث ولهقو...« : 

 وعـدم إلحـاق ، والاهتمام بـضعفائهم،مر بالشفقة على الرعيةالأ :فيه
  . والتواضع لهم، وعدم التكبر عليهم،الضرر بهم

 .سبب بركة دعاء الضعفاء والمساكين بيان أن النصر والرزق ب:فيهو



 
 
 
 
 
 
 

 

٧٤ 

 :بـن بطـالاقـال ": )٦/٨٩( »فتح البـاري«قال الحافظ ابن حجر في 
ا في ً وأكثـر خـشوع، الـدعاءا فيً أن الضعفاء أشد إخلاص:تأويل الحديث

 . لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا؛العبادة
 ونفي الزهو ، حض سعد على التواضع: بذلكث أراد :وقال المهلب

 ـه ا. " وترك احتقار المسلم في كل حالة،على غيره
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٧٥ 

  
 







 


 
) @

B A(]٧:إبراهيم[ 





 


 


! 



 
 
 
 
 
 
 

 

٧٦ 

 ولهق: : 
 بيان جهاد جدنا الظاهر بيبرس ونصرته للكتاب والـسنة والـذب :فيه

 ومحاربة ، لإذلال الأعداء؛لإسلام والمسلمين وحماية بيضة المسلمينعن ا
 . وفتح البلاد منهم،أهل الكفر

 وأن الرياسـة لا ،بـد أن يكـون عليـه الـسلاطين وهذا الأصل الذي لا
 . بل لنشر الدين وحماية الإسلام والمسلمين،تكون لطلب العلو والفساد

لـشرعية في إصـلاح الراعـي السياسة ا«قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
 :فإن الناس أربعة أقسام"): ١٣٢- ١٣٠ص (»والرعية

يريدون العلو علـى النـاس، والفـساد في الأرض، وهـو : القسم الأول
  كفرعـون وحزبـه،؛ الملوك والرؤسـاء المفـسدون:معصية االله، وهؤلاء

~ � ¡ ¢ £ (: - تعـالى- الخلق، قـال االله  وهؤلاء هم شرار

 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ¯ ®

 عن »صحيحه« وروى مسلم في ،]٤:القصص[)° ± ² ³ ´
ِلا يـدخل الجنـة مـن فـي قلبـه «: ثقال رسول االله :  قالابن مسعود  ِِ ْ ْ َُ َْ ََ َّ ُ ْ ََ

ٍمثقال ذرة من كبر ْ ِ ِ ٍ ِْ َّ َ ُ َ ٍ ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان،ْ َ ْ ْ َِ ٍ ِ ِ َِّ َ ُ َ َْ ُ ْ َِ ْ َُ َ َّ  فقال ،»َ



 
 
 
 
 
 

 

٧٧ 

ا، أفمـن ًا، ونعلي حسنًإني أحب أن يكون ثوبي حسن ! يا رسول االله:رجل
َ إن الله جميل يحـب الجـمال،لاَ«: الكبر ذاك؟ قال َ َ ُّ َ َْ ٌِ ُِ َّ ُ الكبـر،َّ ْ ِ ِّ بطـر الحـق:ْ َ ْ ُ َ َ، 

ِوغمط الناس َّ ُ ْ َ َ«. 
 احتقـارهم وازدراؤهـم، : دفعه وجحده، وغمـط النـاس:فبطر الحق

 .وهذا حال من يريد العلو والفساد
 كالـسراق، والمجـرمين ؛الذين يريدون الفساد بلا علو: والقسم الثاني

 .من سفلة الناس
 كالذين عندهم ديـن يريـدون ؛يريدون العلو بلا فساد: والقسم الثالث

 .أن يعلوا به على غيرهم من الناس
ا في الأرض ă الذين لا يريدون علو؛فهم أهل الجنة: وأما القسم الرابع

: - تعالى- أعلى من غيرهم، كما قال االله  مع أنهم قد يكونون ؛اًولا فساد
 :آل عمران[)} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥(

t s r q p o n m l k (:  وقال تعالى،]١٣٩

w v u(]وقال،]٣٥:محمد  :) f e d

g(]٨:المنافقون[. 



 
 
 
 
 
 
 

 

٧٨ 

، وكـم ممـن جعـل مـن ًفكم ممن يريد العلو، ولا يزيده ذلك إلا سفولا
ذلـك لأن إرادة العلـو علـى  و!؟الأعلين وهو لا يريـد العلـو ولا الفـساد

 . الناس من جنس واحد الخلق ظلم؛ لأن
 ظلم، ومع أنه ظلـم :فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى، ونظيره تحته

فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه؛ لأن العادل منهم لا يحـب أن 
 . ا لنظيره، وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهرًيكون مقهور

 من أن يكون بعضهم فوق - في العقل والدين- مع هذا لا بد لهم ثم إنه 
 :، كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس، قال تعالى- كما قدمناه- بعض 

) ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú

ç æ å ä(]وقال تعالى،]١٦٥:الأنعام  :) ± ° ¯

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²

À ¿(]ُالزخرف  في  فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال،]٣٢:ُّ
 .سبيل االله

 التقرب إلى االله، وإنفاق ذلك :فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو
 .  كان ذلك صلاح الدين والدنيا؛في سبيله



 
 
 
 
 
 

 

٧٩ 

 فسدت أحـوال ؛وإن انفرد السلطان عن الدين، أو الدين عن السلطان
 ؛الناس، وإنما يمتاز أهل طاعة االله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح

ِن الله لا ينظر إِإ« :ث عن النبي »الصحيحين«كما في  ُ ُ ْ ََ َ َّ ِلى صوركم ولا إَّ َ َ َ ُْ ُ ِ لَـى َ
ِأموالكم وإنما ينظر إ ُِ ْ ُْ ْ َ َ َّ َ َُ ِ ُلى قَ  ـه ا ."»مِْكِلماَعْأََ ومِْكِوبلَُ

سبيل من انتـسب - وهاتان السبيلان الفاسدتان " :)١٣٣ص( في وقال
طان والجهاد والـمال، وسـبيل إلى الدين، ولم يكمله بما يحتاج إليه من السل

، -  إقامة الـدين:من أقبل على السلطان والمال والحرب، ولم يقصد بذلك
 .  سبيل المغضوب عليهم، والضالين:هما

 . للضالين النصارى:الأولى
 .  للمغضوب عليهم اليهود:الثانية

صراط الذين أنعم االله عليهم من النبيين - وإنما الصراط المستقيم، 
 وسبيل ،ث سبيل نبينا محمد :، هي- الشهداء والصالحينوالصديقين و

 : وهم الذين قال االله فيهم،خلفائه وأصحابه، ومن سلك سبيلهم
) ( ' & % $ # " !

 3 2 1 0 / . - , + * )
 .]١٠٠:التوبة[)4 5 6 7 8 9 : ;



 
 
 
 
 
 
 

 

٨٠ 

 فمـن ولـي ، أن يجتهد في ذلك بحسب وسـعه:فالواجب على المسلم
 طاعة االله، وإقامة ما يمكنه من دينه، ومصالح المسلمين، :ولاية يقصد بها

 لم ؛ واجتنب ما يمكنه مـن المحرمـات،وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات
 .  فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار،يؤاخذ بما يعجز عنه
ا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد، ففعـل مـا يقـدر ًومن كان عاجز

لنصيحة بقلبه، والدعاء للأمة، ومحبة الخير، وفعل ما يقدر عليه  من ا؛عليه
 فـإن قـوام الـدين بالكتـاب الهـادي، ، لم يكلف مـا يعجـز عنـه؛من الخير

 ـه ا ."- تعالى-  كما ذكره االله ؛والحديد الناصر
 ولهق: : 

 أو حكـم ،أن الحاكم والقاضـي إذا قـضى بـشيء مخـالف للـسنة :فيه
 ولا ، أن يرجع إلى الحـق: فإن الواجب؛ر موافق للكتاب والسنةبشيء غي

وإن اجتهـد !  لا يتغيـرً في المـسألة المخالفـة للـشرع حكـمايجعل القضاء
 فإنـه وإن أخـذ الأجـر في ؛الحاكم أو القاضـي بـشيء فأخطـأ في الحكـم

َإذا « :ثقـال النبـي  ! في كـل شـيءاًتهاده لكن لا يجعل اجتهاده مـصيباج ِ
َحكم ال َ َحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثـم أخطـأَ َ ْ َ ََ َ ََّ َُّ َُ ََ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ََ َ ََ َ َُ َ ِ ِ َ ِ  

 



 
 
 
 
 
 

 

٨١ 

ٌفله أجر ْ َُ َ  ].)١٧١٦(» صحيح مسلم«، و)٧٣٥٢(» صحيح البخاري«[. »َ
 :قال العلـماء": )١٤- ١٢/١٣( »شرح صحيح مسلم«قال النووي في 

 فـإن ، أهـل للحكـم،حاكم عالم أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في
 فلـه أجـر ؛ وإن أخطـأ، وأجر بإصابته، أجر باجتهاده: فله أجران؛أصاب

 .باجتهاده
 فأمـا : قـالوا، فاجتهـد؛ إذا أراد الحاكم: تقديره،وفي الحديث محذوف

 بـل هـو ، فإن حكم فلا أجر له؛ فلا يحل له الحكم؛من ليس بأهل للحكم
 لأن إصـابته اتفاقـه ليـست ؛ سواء وافق الحـق أم لا؛ ولا ينفذ حكمه،آثم

 سـواء وافـق ؛ فهـو عـاص في جميـع أحكامـه،صادرة عن أصـل شـرعي
 وقـد جـاء ، ولا يعذر في شئ من ذلك، وهي مردودة كلها،الصواب أم لا

ٌالقضاة ثلاثة« :»السنن«في الحديث في  َ َ َُ ُ َ ِ قاض في الجنة:ْ َِّ َ ْ ٍ ِ واثنان في النـار،َ َّ ِ ِ َ ْ َ: 
َقاض عرف الحق ف َّ َ َْ َ َ ٍ ِقضى بهَ ِ َ َهو َ ف؛َ َّفي الجنة، وقاض عـرف الحـق ُ َ َ َ َْ َْ َ ٍ َ ِ ى ضَقَـفََِّ

ِ فهو في النار؛هِِفلاَخِِب َّ ِ َ ُ ٍوقاض ، َ َ َقضى على َ َ َ ِجهلَ ْ َ؛ فهو َ ُ ِفي النارَ َّ ِ«. 
 : وهو، أم المصيب واحد،وقد اختلف العلماء في أن كل مجتهد مصيب

  ؛ لا إثـم عليـه،مخطـئ والآخـر ،- تعـالى- من وافق الحكم الذي عند االله 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

٨٢ 

  . أن المصيب واحد:والأصح عند الشافعي وأصحابه، لعذره
 :وقد احتجت الطائفتان بهذا الحديث

 قد جعل للمجتهـد : فقالوا؛ كل مجتهد مصيب:وأما الأولون القائلون
 . فلولا إصابته لم يكن له أجر،أجر

 ،اً مخطئـ:ها لم يـسمً ولو كان مـصيب،اً مخطئ: سماه: فقالوا؛وأما الآخرون
 . فإنه حصل له على تعبه في الاجتهاد؛وأما الأجر

 أو ، لأنه محمول على مـن أخطـأ الـنص؛اً مخطئ: إنما سماه:قال الأولون
  . كالمجمع عليه وغيره؛اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد

 ؛ فأمـا أصـول التوحيـد،وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في لفروع
 ولم يخـالف إلا عبـد االله بـن ، بإجمـاع مـن يعتـد بـه؛فالمصيب فيها واحد

 .اًبا المجتهدين في ذلك أيضَّ فصو،الحسن العبتري وداود الظاهري
 ، المجتهدين من المسلمين دون الكفار:ا الظاهر أنهما أراد:قال العلماء

 ـه ا. "واالله أعلم
: )٢٨/٢٥٤( »مجمــوع الفتــاوى«قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في 

 سواء كان خليفـة ؛ اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما:والقاضي"
  ؛ا لـهً أو نائبـ،ا ليقـضي بالـشرعً أو كان منصوب،اًا أو واليًا أو نائبًأو سلطان

 



 
 
 
 
 
 

 

٨٣ 

 .  إذا تخايروا؛حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط
 ـه ا. " وهو ظاهر،ثهكذا ذكر أصحاب رسول االله 

َالقضاة ثلاث« :ثوقال النبي  َ َُ ُ َ َّواحد في الجنة، واثنان في النـار، فأمـا : ةٌْ َ َ ِ َّ َِّ ِ ِ ِِ َ ٌْ َ َ َْ
ِالذي في الجنة ِ َِّ َ ْ َ فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحـق فجـار ؛َّ َ َ َ ََ َ َ ُ َ َ َ َُ َ ََّ َّْ ٌ ْ ٌَ َِ ِ َ َ

ِفي الحكم ْ ُ ْ ٍ فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل؛ِ ِْ َُ َ ُ َ ََ ٌَّ َِّ َِ َ َ ِ ِ فهو في النـار؛َ َّ ِ َ ُ َ« 
 .])٣٥٧٣(» سنن أبي داود«حه الألباني في حص[

ــال ال ــادي في ق ــيم آب ــود«عظ ــون المعب ــفَ«" :)٩/٣٥٣( »ع ــَارجَ ي ِ ف
 .ا لهً متعمد، بهً عالما، مال عن الحق وظلم:أي، »مِكْحُْال

ٍعلى جهل« ْ َ  .ً قضى للناس جاهلا: أي، حال من فاعل قضى:»ََ
 إلا مـن عـرف والحديث دليل على أنه لا ينجو من النار مـن القـضاة

 . وعمل به،الحق
 ومـن حكـم ، فهـو؛ فإن من عرف الحـق ولم يعمـل؛ العمل:والعمدة

 وظـاهره أن مـن حكـم بجهـل وإن وافـق حكمـه ، سواء في النار؛بجهل
ٍقضى للناس على جهلفَ« : لأنه أطلقه وقال؛ فإنه في النار؛الحق ِْ َ ََ َّ ِ َ ِ فهو فـي ؛َ َ ُ َ
ِالنار  قـضى :حق وهو جاهل في قـضائه أنـه فإنه يصدق على من وافق ال؛»َّ

 .على جهل



 
 
 
 
 
 
 

 

٨٤ 

  . أو بخلاف الحق مع معرفته به، التحذير من الحكم بجهل:وفيه
 . الأول: الذي ينفذ حكمه هو:قال الخطيب الشربيني والقاضي

 ـه ا. " لا اعتبار بحكمهما؛والثاني والثالث
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٨٥ 

  
 


 


 


 
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 
 ولهق: : 

, (: قـول االله  ببركـة كبير وفضلها، الشام بلاد بيان فضل :يهف

ِعليك بالـشام« :ثوبقول النبي ، ]١:الإسراء[)- . َّ ِ ْ َ ُ فإنهـا خيـرة ؛َ َ َ ِ َ َّ ِ َ
ِالله من أرضه ِ ِ ِْ َ ْ ِ يجتبـي إليهـا خيرتـه مـن عبـاده،َّ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َْ َ َ َْ َ ِ ِ ْ فأمـا إن أبيـتم فعلـيكم ،َ ْ ْ ُْ َ َ َُ ََ َ ْ ِ َّ َ

ْبيمنكم َ َُ ِ ْسقوا من غدركمَ وا،ِ ُ ِ َ ُ ْ ِ ُ ِ فإن الله توكل لي بالشام وأهلـه؛ْ ِ ِْ َ َ ََ ِ َّ ِ َ َّ َ َّ َّ ِ صـححه [. »َ
 الـشامأحاديـث فـضائل تخريج «راجع كتاب ، و)٢٤٨٣(» سنن أبي داود«الألباني في 

  ].لبانيلأناصر الدين ا لأبي الحسن الربعي، تحقيق الإمام المحدث محمد »ودمشق

 ولهق: : 
  خبـر الـسلطانُ وأن البطانـة الـسيئة لا ت،بيان خطر البطانة الـسيئة :فيه
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 حة عنـدوجـود البطانـة الـصال، وبأحوال الرعية علـى الوجـه الـصحيح
 .اăا جدăمهم جدٌأمر السلطان 

ٍما بعث الله مـن نبـي، ولا اسـتخلف مـن خليفـة«: ثقال النبي  ِ ِ َِ َ ْ َْ َ َ ْ ُ ََ َ ْ ٍَّ َِ َ َّ َّ إلا ؛َ ِ
ْكانت َ ِ له بطانتانَ َ َُ َ ِ ُبطانة تأمره بـالمعروف وتحـضه عليـه، وبطانـة تـأمره : َ َ َ ُ ُ َ ْ ُُ ُ ْ ُ َ ُ ُْ َْ َ ٌَ ٌَ ََ َِ ِ ِِ َِ ُّْ

ُبالشر وتحضه عليـه، فالمعـصوم مـن عـصم اللـه  َ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ََّ َ َ ُ َ ْ ِّْ ََ ِ ُّ َ َّ َتعـالى- ِ َ صـحيح «[. »- َ
 ].)٧١٩٨(رقم  »البخاري

ِإذا أراد الله بالأمير « :ث وقال ِِ َ ْ ُ ََّ َ َ َ ُخيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره ِ َ ُ َ ََ َ َ ً َّْ َ ِ َِ ْ ِ ٍ ْ َِ َ َ
ُوإن ذكر أعانه َ ََ َ َ َ َ ْ ُوإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره . ِ َ ُ َ َ َ َْ ْ َ َ َ ْ َِّ َ ُ َ َ َِ ٍ ِ َِ ْ ِ ُِ ِ َ َ ََ ِ َ

ُوإن ذكر لم يعنه َْ ِ ُ ْ ََ َ َ ْ  ]. للألباني)٣٠٢(رقم  »صحيح الجامع«[. »ِ
وتجـد ": )٤٥- ١/٤٣ (»الاسـتقامة«قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة في 

 يـصنفونن والنفـاق يماة والفرقة من أهل الإعدبعلم من أهل الَّمة أهل الئأ
م هيلـ ويتقربـون إ،كلـِوك والـوزراء فـي ذلـملل مـن اماالف ويلأهل الس

 ،اءرمـعض الأ لـب»يذبيل النلتح« صنف كتاب ما ك؛ يوافقهميمابالتصنيف ف
 وكـما ،ًطلقـا منـهظن أكـا لًقد صنف الجاحظ قبلـه كتابـ و،ي الكرخوهو

و بـ وكـما صـنف أ،الرئيـسي ن كـلابب ابهذ ما فيًن فورك كتابصنف اب
 كتـاب ياز وكما صـنف الـر،ملك لنظام ال»يالغياث« و»النظامية« يالمعال



 
 
 
 
 
 
 

 

٨٨ 

وم لملـك جام النكح أا فيً وكتاب،ريهلوزير وقته ز  الفلسفة في»الملخص«
وكـما  ،ملـكان لأم الثـوَعبـادة الأِا فـي الـسحر وً وكتاب،ينء الدلاوقته ع

 المبدأ والمعـاد  في»ةيدعماالألواح ال«ول تقم اليصنف السهروردي الحلب
ُين قره أرسلان بن داودلعماد الد  ـه ا. "َ

 :ص (»مختـصر منهـاج القاصـدين«قال الإمام ابن قدامة المقدسي في 
 :فصل(": )٩٥- ٩٣

 ]في أحوال من يخالط الأمراء والعمال والظلمة[
 :أن لك مع الأمراء والعمال والظلمة ثلاثة أحوال: اعلم

 ...ها عليهم وهى شرأن تدخل: الحالة الأولى
 أو ، إمـا بفعلـه؛ االله يفإن الداخل على السلطان معرض لأن يعـص

 ... أو سكوته،قوله
 ... لم يسلم من فساد يتطرق إلى قلبه!فإن سلم مما ذكرنا، وهيهات

 : لا يجوز الدخول على الأمراء الظلمة إلا بعذرين؛فعلى ما بينا
 .اف من الخلاف فيه الأذى من جهتهم يخإلزام: أحدهما

 ...، فجواب السلام لا بد منهاًأن يدخل عليه السلطان زائر: انيوالث
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 . مما لا يدرى أنه محرم؛رفه تحريم ما يفعلهُثم يجب عليه أن ينصحه، ويع
 فلا فائدة فيـه، بـل عليـه أن ؛فأما إعلامه بتحريم الظلم وشرب الخمر

لتخويف يؤثر في قلبه، وعليه أن  مهما ظن أن ا،يخوفه من ركوب المعاصي
 . يرشده إلى المصالح
 . عرفه إياه؛ للشرع يحصل به غرض الظالماًومتى عرف طريق

 فـلا يـراهم ولا يرونـه، والـسلامة في ؛أن يعتزل عـنهم: الحال الثالث
 ـه ا ."...ذلك
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  
 


 


 

 

 





 




 




 



 
 
 
 
 
 

 

٩١ 




»«ف»
« 


فف»

« 


»«ف»
؟« 




 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

٩٢ 


 


 

 ولهق: : 
 : هـممون الناس أمـور ديـنهمِّ بيان  أن العلماء والفقهاء الذين يعل:فيه

 .لم يأمروا بمعصية  ما؛هم بالمعروفن أولياء الأمور التي تجب طاعتمِ
 .ن إذا كانت موافقة للكتاب والسنةتكوإنما والطاعة 

: ) Î Í Ì Ë Ê É È Ç وهذا كما قال االله

 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï
å ä ã â á à ß(]٥٩:النساء[. 

 وأمـر": )١٨٣:ص( »تيسير الكـريم الـرحمن« قال الشيخ السعدي في 
 مـن الأمـراء والحكـام ؛الـولاة علـى النـاس: وهـم ،بطاعة أولـي الأمـر

والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد 
  .لهم، طاعة الله ورغبة فيما عنده

   فـإن أمـروا بـذلك فـلا طاعـة؛ ألا يـأمروا بمعـصية االله:ولكن بشرط
 



 
 
 
 
 
 

 

٩٣ 

 . لمخلوق في معصية الخالق
 وذكـره مـع ،فعل عند الأمـر بطـاعتهمولعل هذا هو السر في حذف ال

 فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة االله، ومن يطعـه فقـد أطـاع ؛طاعة الرسول
 ـ ه ا ." فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية؛االله، وأما أولو الأمر

: قوله تعالى": )٢٤٠- ٢/٢٣٩( »معالم التنزيل«البغوي في الإمام قال 
)Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç(]٥٩:النساء[: 

 ):أولي الأمر(اختلفوا في 
مون الناس َّ الذين يعل؛هم الفقهاء والعلماء: قال ابن عباس وجابر 

: معالم دينهم، وهو قول الحسن والضحاك ومجاهد، ودليله قوله تعالى
) n m l k j i h g f e d

o(]٨٣:النساء[. 
 .هم الأمراء والولاة: وقال أبو هريرة

   أن يحكـم بـما أنـزل :ق علـى الإمـامحـ: وقال علي بن أبي طالب 
 أن يـسمعوا : فحـق علـى الرعيـة؛ فـإذا فعـل ذلـك، ويؤدي الأمانـة،االله

  ـه ا ."ويطيعوا



 
 
 
 
 
 
 

 

٩٤ 

 ولهق: : 
 عـدم التـضييق :، ومـن ذلـك بيان الواجب تجاه العلماء والفقهـاء:فيه
 وعـدم ، وعدم قطع أرزاقهم ومنعهم مـن مدارسـهم وتدريـسهم،عليهم

 كـما ،سجن العلماء الذين يدعون لدعوة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمـة
 .سجن الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الألباني وغيرهم 

 الـسلطان لأهـل وشـايتهم في، معـروف البـدع أهـل من الفعل وهذا
وأهـل  بالباطـل، الـسلاطين مـن للتقـرب السنة؛ أهل على همُّالت وتلفيق

 !السلطان لأهل الباطل يزينون الذين ؛للسلاطين السيئة البطانة مندع الب
 بالبرطلـة وذلـك ،باطلة الأمور بأمور أولياء على يشير من منهم أن حتى

 .السنة أهل من الحق أهل على وطأتهم ليشتد! والتحايل والكذب
 الكافيـة الـشافية في الانتـصار للفرقـة«نونيتـه  قال الإمام ابن القـيم في

  ):٢٩٠- ٢٤٠: ص (»ناجيةال

  الوحيين لا القاضي ولا السلطان  وإذا اشتكيتم فاجعلوا الشكوى إلى"   
  انـطـلـر السـورى وأوامـر الـأم  ى ـي علـالـره العـاع وأمـطـو المـفه   
  وى إلى السلطانـب غير ذا الشك  وا ـم جـم لكـظيـه العـر اللـفـغـأست   
  انـم إلى السلطـهم وظلمهـببغي  ا دًــبا أــنـونــكــشـم يـا رب هـي   



 
 
 
 
 
 

 

٩٥ 

  انـرو الإيمـم ناصـم هـهـنـليظ  ه ــى إنـتـه حــيـلـون عــسـبـلـوي   
  رانـــة وقــويــبـة نــنـب سـل  وا ـة في قـلـضـدع المـه البـرونـيـف   
  رانـكـر النــاهـع ظـيـنـر شـأم  اف في ـلأوصـات لـبـه الإثـرونـوي   
  انــعـطـم بـاداهـه بـا لـفـشـك  و ـن لـيسيـه تلبـيـلـعون ـبسـلـفي   
  وانــل هـكـم بـتـيـيـا وحدًــأب  تم ـيـيـس لا حـيـبـلـة التـرقـا فـي   
 ."انـطـأنت ذو السلـك فـا إليدًـأب  م ـتهـيعـم وصنـوهـكـشـنا نـلكن   

 ولهق: : 
 :) É È Ç Æ Å، قال هل العلم بيان فضل العلماء وأ:فيه
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٩٦ 

ِمن يرد اللـه بـه «: ث النبي لاوق ِ ُِ ْ َّْ ُ ًخيـرَ ْ ِ يفقهـه فـي الـدين؛اَ ِّ ِ ُ ْ ِّ َ صـحيح «[»ُ
َإن الله لا يقـبض العلـم « :وقال، ])١٠٣٧ (»صحيح مسلم«، و)٧١ (»البخاري ْ ِْ ُ ِ ْ َ َ َ َّ َّ ِ

ًانتزاع َ ِ ِا ينتزعه من العبادْ ِ َِ ْ ْ ُ ُ َِ ْ ُ ولكن يقبض العلم بقبض الع،َ ْ َْ ْ ْ َِ ْ َ ِْ َ ِ ُِ ِ ِلـماءَ َ ْ حتـى إذا لـم ؛َ َ َ ِ َّ َ
ًيبق عالما ِ َ ِ ْ ً اتخذ الناس رءوسُ ُ ُُ َّ ََّ ًا جهالاَ َّ ُ، فسئلواُ ِ ُ ٍ فـأفتوا بغيـر علـم؛َ ْ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ُّ فـضلوا ؛ََ َ َ
ُّوأضلوا َ َ ْمـن « :وقال، ])٢٦٧٣ (»صحيح مسلم«، و)١٠٠ (»صحيح البخاري«[ »َ َ

ًسلك طريقا يطلب فيه علما ْ ُ َِ ِ ِ ُ ْ ََ ً ِ َ ُ سلك الله؛َ َّ َ َ ِ بـه طريقـا مـن طـرق الجنـةَ ِ َِّ َ ْْ ِ ُ ُ ًَ ِ َّ وإن ،ِ ِ َ
ِالملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ ً ِ َ َ َ ْ ُ ََ َ َ َ َ َ وإن العالم،َ ِ َ َْ َّ ِيستغفر له من في  ِ ُ ََ ْ ْ

ِالسموات ومن في الأرض والحيتان في جـوف الـماء ِ ِ ِ َِ ْ ْْ َ َ َ ْ َ َُ ِ ْ َ ََ ْ ِ وإن فـضل العـالم ،َّ ِ َ َْ َ ْ َ َّ ِ
ْعلى ال َ ُعابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثـة َ َ َ ََ ْ ََ َ ُ َ َ َ ََ َ ْ ْ َ ْ َ َ َّْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َِ َِ ْ ِ ْ َ َ
ِالأنبياء َ ِ ْ َ ً وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما،ْ َ َ َ َ َْ ً ِّ ْ َِ َِ َ ُْ ُ َ ِ ْ َ َّ َ وإنما ورثوا العلـم؛ِ ْ ِْ ُ َّ َ ََ َّ ْ فمـن ،ِ َ َ

ٍأخذه أخذ بحظ وافر ِِ َ َ ٍُّ َ ََ ََ َيحمل هذا العلم « :وقال، ])٦٢٩٧ (»جامعصحيح ال«[»َ ْ ْ ُِ َِ َ ْ َ
َمن كل خلف عدولـه ينفـون عنـه تحريـف الغـالين وانتحـال المبطلـين  َ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِْ ُ ْ ْ ُ َ َِّ ْ َ َ ِ َ ْ ْ ُ ََ ُ َ ُ

ِوتأويل الجاهلين َ َْ َ ِ ْ َفضل « :وقال، ])٢٤٨(» مشكاة المصابيح«. حديث صحيح[»َ ْ َ
َالعالم على العابد ك ِ ِِ َ َ َْ َ َّفـضل القمـر ليلـة البـدر علـى سـائر الكواكـب وإن ِْ ِ َ َ َِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ ِْ َِ َِ ْ َ َْ َ ِ ْ َ

ُالعلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينـارا ولا درهـما وإنـما ورثـوا  ُ ُ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ً ََّ ِ ِْ ً ِّ ْ َ َ َِ ِ َِ َ ْ ُْ َ َ ِْ ِْ َْ ََّ
ٍالعلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ِِ َِ َ ُ ٍّْ َ ََ ََ َ َ ََ ْ  .])٦٢٩٧(» معصحيح الجا«[»ْ



 
 
 
 
 
 

 

٩٧ 

 المـسجد  في دمـشق بـالقرب مـن وقد أوقف جدنا الظاهر بيبرس
 اً كبيـرăماَوتحوي المكتبة نفائس المراجع وك، )المكتبة الظاهرية( :الأموي

 .من المخطوطات والمراجع
 ،بــالعلماء وأهــل العلــم اهــتمام الملــك الظــاهر بيبــرسيظهــر وهــذا 

 .وتعظيمه للكتاب والسنة وحملة الشرع
 وجعلنـا خيـر ،م االله جدنا السلطان الظاهر بيبرس رحمـة واسـعةفرح

 .خلف لخير سلف
 . أن الحمد الله رب العالمين:وآخر دعوانا

 .والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين
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٩٨ 

 
 .لابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم« - ١
 .بن الورديلا» تاريخ ابن الوردي« - ٢
 .للذهبي» تاريخ الإسلام« - ٣
 .للمباركفوري »تحفة الأحوذي« - ٤
 .لابن العطار» رجمة الإمام النوويتحفة الطالبين في ت« - ٥
 .لابن كثير»  القرآن العظيمتفسير« - ٦
 .بن رجب الحنبليلا »العلوم والحكمجامع « - ٧
 .للسيوطي »حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة« - ٨
 .لابن القيم »زاد المعاد« - ٩

 . للألباني»الصحيحةحاديث الأسلسلة « - ١٠
 .للبغوي» شرح السنة« - ١١
 .بن عثيمينلا »شرح رياض الصالحين« - ١٢
 .لنوويل» شرح صحيح مسلم« - ١٣
 .الفاسيلأبي الطيب » أخبار البلد الحرامشفاء الغرام ب« - ١٤
 .للبخاري »صحيح البخاري« - ١٥
 . للألباني»صحيح الجامع« - ١٦
 .مسلم ل»صحيح مسلم« - ١٧
 .للسبكي» طبقات الشافعية الكبرى« - ١٨



 
 
 
 
 
 

 

٩٩ 

 .لابن حجر »فتح الباري« - ١٩
 .لمناويل» فيض القدير« - ٢٠
 .بازلابن  »مجموع الفتاوى« - ٢١
 .لابن تيمية »مجموع الفتاوى« - ٢٢
 .للخطابي» معالم السنن« - ٢٣
 .لابن القيم »مفتاح دار السعادة« - ٢٤
 .لابن مفلح المقدسي» الآداب الشرعية« - ٢٥
 .للزركلي) ٢/٧٩(» الأعلام« - ٢٦
 .لابن كثير» البداية والنهاية« - ٢٧
 .مجير الدين الحنبليل» التاريخ المعتبر في أنباء من غبر« - ٢٨
 .لألباني، تحقيق اأبي عاصملابن » السنة« - ٢٩
 . لابن القيم»الطرق الحكمية في السياسة الشرعية« - ٣٠
 .لأبي الطيب الفاسي» العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين« - ٣١
 .لابن القيم »الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية« - ٣٢
 .لألبانيلتبريزي، تحقيق ال» شكاة المصابيحم« - ٣٣
 .لابن أبي شيبة» المصنف« - ٣٤
 .للسخاوي» ة قطب الأولياء النوويالمنهل العذب الروي في ترجم« - ٣٥
 .ديلابن تغري بر» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة« - ٣٦
 .للصفدي» الوافي بالوفيات« - ٣٦
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١٠٦ 

 
 

 
 

 
A 

 

 
 

 
A 

 

 
 
 

 
A 

 

 
 
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